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  المـقدمـة
بدائیة وریفیة  إلىت تقسم المجتمعا نأمما لا شك فیھ  ◄      

یخلو مجتمع من ھذه  لامدى تطور الزمن  وعلى ،وحضریة
ولعل لكل مجتمع  ،المجتمعات من ضروب الفن بمختلف اجناسھ

عكاس انماعیة بل یعتبر منھا ضروب من الفنون یوافق الحیاة الاجت
التطور التاریخي للفن منذ البدائیة حتى  ولعل...طبیعي لھا

على الدوام یبحث عن كل ما ھو جدید یصب في  انالمعاصرة ك
لثراء جدیدا ً ضیف ثراءَ الفن ی نأذلك  ،ور الفن بصورة عامةطت

الفنون ضرورة حیاتیة بل حاجة ماسة تقترن  انوك ،الحیاة نفسھا
ما تجعل من فنونھا مرتع خصب یتسم بھا نإ ،بھا الشعوب والامم 
ولم  ، با من تراثھ الثقافيانبوصفھا تشكل جأي شعب في العالم 

ما ھي ایضا نإأمة ما  وأتكن الفنون بالطبع حكرا على شعب ما 
  ي بین كافة الشعوب .انسنإمشترك 

عكاساتھ عن تلك انو الاجتماعیةولأھمیة الفن وضروراتھ          
صار لزاما على الدارسین والباحثین والفلاسفة  المجتمعات،

  بداع المرھف والإ حساسالإمن كونھ ینبع من  بھ،الاھتمام 
منتجي الفنون یمتلكون مھارات من الخیال الخصب  نأو الثر،

ولذا فھم یشكلون الندرة من الأفراد  الفن، تاجنإوقدرة تأملیة في 
ھم یتمتعون بالحس العالي لحل المشكلات نأكما  الحرفین،باقي عن 

حینما یقدمون حلولا وأفكارا في نتاجاتھم الفنیة (سینما مسرح 
   جمیلة.بوصفھا فنون  وزخرفة)تشكیل نحت تصمیم خط 

 تاجنإلیات آلسنا ھنا بصدد التقدیم للفنون بقدر ما نحن بصدد         
لیات بشكل متقدم وبالمقابل الآ ھذهحیث تعددت  ،ھذه الفنون 
ولعل العصر  ،لسفیةراء الفوالدراسات والآ النظریاتتعددت معھا 

  السمیوطیقا  وعلمم جدیدة ومنھا علم السیمیاء الحدیث قدم لنا علو
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الفنون بعدما  انقد اقتحمت مید مھذه العلو نأ ،أي علم العلامة
دب ة وتراكیبھا على مستوى الشعر والأاللغ اناقتحمت مید

یكون  نألا یمكن ما الفن  فيیھا وجدوا لالقائمین ع نأإلا  ،والسرد
العلامة الفنون مكتنزة بالدلالة و اعتباربل  ،دا عن ھذا المضماربعی

ولقد سعت بعض الدراسات على  ،وبالخصوص الفنون البصریة
  خضع لعلم العلامة ایضا . تالموسیقى  اعتبار

ة المرموقة انھذا العلم بات الیوم ومن خلال النقد الفني لھ المكو 
  ضروب العلامة متوافرة فیھ  كونمن حیث  ،عن باقي الفنون

 انقدرة الفن المعاصرة ھومن سمات الفنون  ولعل ،على الدوام 
   ،المعنى  تاجنإ إلىوالتي تفضي بدورھا  ،العلامة تاجنإعلى 
موقف  وأموضوع  وأالفن رسالة تقتضي وجود فكرة  كونذلك 

 ھاربیبتعھذه الرسالة  واجتھاد ،المتلقي إلى لإنتاجھایجتھد الفن 
وربما الفكریة واسیة یالسوالاجتماعیة  انعن وجھة نظر الفن
  دراسة ھذه  إلىالنقد الفني  سعىوعلیھ ،العاطفیة والفلسفیة 

صار لزاما  إذ ،المعنى تاجنإیتھ وقدرتھ في اون زالاشكال كل م
لمن یرسل وكیف یرسل  وادراكھیرسل  الوعي بما انعلى الفن

  الدلالة  مفاھیمصبحت فقد أ ،ي صیغة علامیة یرسل وبأ
الفن المعاصر وتضمینھ بالفكرة  طلاقنلاساس والعلامة حجر أ

  العلامة بوصفھا  تاجنإاقرب السبل ھو  ولعل ،والموضوع 
ب الدراسات بحس كثر الأفراد والفنأصورة مقروءة من قبل 

اللقطة السینمائیة والتشكیلیة  اللوحةو  ،السیمیوطیقیة علامة
 ىالخطیة تنطوي على علامات اخر اللوحةوالمشھد المسرحي و

ھذا التدعیم بالعلامة لم  نأكما   ،ضمنیة تساھم في بنائیة الشكل
ما ھو یقدم رسالة فنیة تنطوي نإ ،وفكر قط  إحساسیكن مجرد 

فلا  ،واحد نآعلى متعة حسیة وفكریة وفلسفیة واجتماعیة في 
   وأ ءیدل على شيولم یكن یحمل مضامین  إذا حاجة لنا بالفن
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  یكن بھذه  لو لم وفیما ،مفاھیم ىینطوي عل رمز إلىیشیر 
بل مجرد اشكال وصور لا تعني  ،الصورة فلم یعد فنا ذو قیمة 

عنصر التفاعل والتقبل والذائقة الجمالیة سیكون من كون  ،شیئا 
   .جازنفي منأى عن ھذا الا

 الإبداعيل في ھذا الكتاب المنجز اوننت نلألذا وجدنا من المناسب 
في ایصال المفاھیم  جاھدین ،الفنون الجمیلة العلامة في لإنتاج

والطروحات التي بحثت في ھذا الموضوع بصورة  والأراء
بمزید من المعلوماتیة  انغناء ذاكرة الفنإتساھم في حینما مبسطة 

 ممتلئةفحیاتنا التي نعیش  ،العلامة تاجنإالتي تصب في كیفیات 
وعلى  ،عدھا وأحصرھا  اانأحیبالعلامات العدیدة التي یصعب 

تحدد العلامة ضمن  لأنوفق ھذا المنظور سعت بعض الدراسات 
ھا تصنیفھا بطریقة منھجیة وصولا لفھمو اتجاھاتفروع وبعدة 

ھناك دراسات  نإفوفي المقابل  ،دراكھا وسبل التعامل معھا وإ
 حینماوبیرس ) في علم اللغة العام  للعلامة بما قدم لھ (سوسیر

ما في الفن فیمكن أ ،ل اعتباطیةالعلاقة بین الدال والمدلو اوجد
ثلاثیة  إلى) والذي قسمھا العلامة عند (بیرس مفھوم إلىالركون 

المعنین من  لكن ،وكذلك عدھا اعتباطیة ،)ورمز وشاھدایقونة (
یم الدلالیة والعلامیىة دارسي ضروب العلامة قد أخضعوا المفاھ

  مؤتمرات وندوات عقد  إلىنھم العدید م يبعد سع ،الفن إلى
  ومنھم ما یطلق علیھم ( جماعة براغ )  ،الغرضلتحقیق ھذا 

  خرون آوھناك  ،اھتم الكثیر منھم في مجال المسرحوالذین 
   ى متسع من ضروب العلامة وأشتغالاتھارخوجدوا في الفنون الأ

  ثم سرى ھذا المفھوم على  ،بوصفھا حاضن للكثیر من العلامات
  الفنون الجمیلة .كل 
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العلامة في  نأھنا ب بالتوكیدنا وجدنا من الصواب والافادة نأإلا  
  كما سنأتي  الاشتغال، الفن ھي غیر العلامة في اللغة من ناحیة

في لوحتھ  لا یضع شيء انالفن كون ،الكتابعلى ذلك في متن 
ما نإ ،البتةباطي من علامات بشكل اعتلقطتھ السینمائیة ومسرحھ و

ي اعاتھ الحسیة بشكل قصددبإیضع كل تصوراتھ الذھنیة وھو 
  . ولیس اعتباطي كما ھو حال اللغة

كل صورة مادیة  نأبیعتقد الكثیرین من منظري العلامة  إذ      
علامة كبرى في الفنون تنطوي على مجالات رحبة  ھيومرئیة 

في عدد العلامات الفرعیة والتي تصب في مجرى الكل الذي 
ومن  ،النصب وأالصورة  وأدة في اللوحة یھیمن بدوره على السیا

ة ضروب العلامة ووظیفتھا في ھنا صار أمامنا متسع لفھم ودراس
ي بالضرورة المدروسة كالاعتباطیة ستؤد رفالعلامات غی ،الفن
وبالمقابل تراجع  ،للصورة التأویلاتي المعنى وتعدد تشظ إلى

المجتمع  إلى انفالفن یقدم رسالة من الفن ،ھاتاجانالصورة عن سبب 
المعنى بالمقابل  نإفمبھمة  وأت الرسالة غیر مفھومة انا كإذف،

نا تقلیدین نأوقد یتھمنا البعض ب ،التأویلاتمتعدد وسیكون مبھما 
الحقیقة و ،على مستوى الطرح ولا نواكب مجریات العصر 

العلامة بوصفھ  تاجنإاعد والنظم في والق دراكإالعلمیة تستدعي 
كسر وكسة امن المش انیقوم بھ الفن نأیمكن  ماب ،طلاقنللاساس الأ

المركز كما  إلىتحویل الھامش  وأالبحث عن مضمر  وأالمألوف 
ذا أمر متروك للمبدع فھبعد حداثویة  الدراسات الما و الحال فيھ

 ،یكون بلا معنى  نلأوعلى الاطلاق لا یمكن للفن  ،لا مناص منھ
قصدة  وأنفھم معناه  نأمنجز دون  مطویلا اما الوقوفوما فائدة 

دلالة بمثابة رمز ھي  وأایقونة  وأ ، المعنى تاجنلإحتى ولو بإشارة 
  فالمتلقي یبحث  ،حجام إ وأفكل شيء عدا ذلك یعد نكوص  ،لفھمھ
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البحث عن فكرة ما ... و اند قولھ الفنیفي سفر اللوحة عن ما یر
) ھي الصورة والصورة بالمقابل ھي والفكرة كما یؤكد (جوتھ

         . الفكرة

یومنا ھذا محط  إلىالاعمال الفنیة الخالدة ما زالت  نأ كما        
بوصفھا قد  عصور،الناس وعلى مدى  أكثراعجاب من قبل 

 )،تان(كالكم والكیف واللذة الجمالیة والماھیة بحسب اشتملت على 
والسؤال ھنا ھل ستبقى اعمالنا الفنیة بنفس تلك الروحیة كي تبقى 

الحالي ح ضمن زمنھا اوھا ستبقى ترنأأم  حقة؟خالدة لعصور لا 
ما قدمتھ ما بعد الحداثة  نأحسب أ ،نسیانھا على مر الزمانثم یبدأ 

باتجاه كل ما یستدعي الفكر والخیال الذي بدوره ما سینكفأ یوما 
 ویتوسل بعنصرمستوى یفوق التصور  إلىینقل مجسات التلقي 

الذائقة وولا یشبع الحواس  التأمل،الدھشة والرغبة الطویلة في 
   الأمد.لفترات طویلة  محدودة بللفترة 

  

                                                     ومن الله التوفیق 

  

  

  الدكتور

  چيحسین التكمھ 
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  العرب والعلامة
الجزیرة العربیة التي شكلت الحاضنة  انالعرب ھم سك◄ 

ولقد ارتبطوا  والفكریة،الطبیعیة لحیاتھم الاجتماعیة والسیاسیة 
تجارتھم فرضت علیھم  ولعل لھم، مجاورةأقوام بعلاقات مع 

اجتیاز الصحاري والبحار للبحث عن مناطق جدیدة شكلت فیما 
ببناء علاقات اجتماعیة وسیاسیة مع  ساھمت تجاریة،بعد مراكز 

   ایضا.سیا والصین وافریقیا والروم بالخصوص مع آ انھذه البلد

التكیف  استدعت وقد عاش العرب في بیئة غایة في الصعوبة       
والتي تنوعت بین الجبال والصحاري  ،معھا بكل خصوصیة

والھضاب الرملیة واتساع المساحات مما حدا بھم التنقل المستمر 
حسار انفحرارة الصیف وبرودة الشتاء و ،طلبا للماء والكلأ

الزراعة أرغمھم على ھذا العیش وفرض علیھم الرعي وتربیة 
ة ت بیوتھم عبارة عن خیمانكة الطبیعة اووعلى وفق قس ،عام نالا

المدن ي سوى في انولم تتوفر البیوت والمب ،من بیوت الشعر 
 ھا لم تكن بمنأى عن تلك الحیاةنأغیر  ،الكبیرة والمستقرة نوعا ما

العرب بالرغم  نأبوالملفت للنظر حقا  ،الجزیرة انالتي یعیشھا سك
فقد حافظوا بشجاعة على كرمھم  ،نھاالتي یحیو سوء الحیاةمن 

وأقرائھم للضیف بوصفھا عرف مھم وحیوي من حیاتھم 
  الاجتماعیة . 

ب من السباقین بین أكثر أقوام العر انعلى ضوء ما تقدم ك        
بشكل دقیق لا یقبل  وقراءتھارض باستخدام نظام العلامة بل الأ

ي مثل ھذه ھذا النوع من العیش ففرضھا  ،تشظي المعنى  وأالشك 
یستدعي من الأفراد ادراك ومعرفة الكثیر من الذي البیئات 

 قرائي تحقیقبوصفھا  ،وفھمھا وتحلیلھا ومعرفة خلفیاتھاالعلامات 
العرب  انفقد ك ،رمزیة  وأدلالیة  وأاشاریة  وألأي ظاھرة مادیة 
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یدركون ھذا التوجھ منذ نعومة أظفارھم عن طریق  ونساءرجالا 
فھم یدركون  ،أخر إلىبینھم من جیل  وتناقلھا ،بینھمفیما  التثاقفیة

 وأ لت مع الأبانك نإ انبالحیو بطھمسلفا كل العلامات التي تر
  المواشي 
عتھا سالیب فھم طبیفضلا عن أ ،سبل التعایش معھاو          

كونھا تشكل العامل الاقتصادي  ،وقوتھا على التحمل وتكاثرھا
ناھیك عن  ،إلا ما طھت الماشیة یأكلون ھم لاالوحید لحیاتھم  ف

على ھذا الاساس عرفوا بشكل ملفت للنظر واستخدامھا في التنقل  
ھم وسموا نأحتى  ،انلامات التي تخص علاقتھم بالحیوجل الع

ولعل  ،ظھورھا بعلامات الكي لكیلا تختلط فیما بینھا مع غیرھم 
ادوا لیضعوا ثم ع - اتھا بوسم متفق علیھانالقبیلة وسمت كل حیو

الحروب قد تؤسر العدید  كون ،الوسم على أجساد أبنائھم ونسائھم 
وھذا  ،عرفیة بین ابناء القبیلة الواحدةلذا یشكل الوسم علامة  ،منھم 

  ما عممھ العرب بین كل القبائل .

العلامة  بالضم:السومة  الصحاح "في ذكر الجواھري وقد        
وقد  المعلمة،والخیل المسومة: المرعیة المسومة  تجعل على الشاة

 نآكما ورد في القر الوسم، وأ السومةورد معنى السیمیاء من كلمة 
  )١(مرات.الكریم ست 

نجھل الكثیر  نانأإلا  ،ت ھذه الأسالیب تبدو بسیطةانما كول        
د حینما نعایشھا نحن اصحاب ھا في الحقیقة غایة في التعقینأ ،منھا 
لحلیب وكذلك نوع المرض ھم یدركون حتى نوع انإ ،المدن

سالیب الشفاء وطرق التعامل بعضھم مع البعض الأخر بوسائل وأ
عرفوا أھمیة العلامات في  قد نجھل الكثیر منھا كونھمعلامیة 

                                                             
،بیروت ، دار العلم   ٥تحقیق احمد عبد الفور ،ج ٤اسماعیل الجوھري ، الصحاح ،ط )١(

 . ٩٥٥، ص١٩٩٩الملایین، 
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معظم ھذه العلامات اتفاقیة بین جمیع القبائل یدركھا  ،حیاتھم
 علامة على استقبال الضیففإیقاد النار لیلا  ،ي انالقاصي والد

 ونباح ،من علامات الكرم وھيفي الصحراء  الذي ظل الطریق
 ،غریب دخل الدیار وأترس مف انالكلاب علامة على قدوم حیو

الحیطة  اذتخان العلامات الكبرى التي تتطلب منھم ناھیك ع
السماء ومشاھدة  إلىفقد یكون النظر  ،والحذر والتھیؤ لما سیحدث

  فقولھم  ،التدابیر إلىلیتھیؤوا  ،المطر قدوم الغیوم علامة على
ة اتقاء المطر ( الذي لا یون یغرق ) تعني حفر خندق حول الخیم

السماء كما یقرؤون فھم یقرؤون علامات  ،الونیینوالخندق ھو 
  .غد  وأالقادمة الیوم وأثارھا  ،علامات الریاح

تفعیل علامات خاصة في مجالسھم  إلىبالمقابل ھم یستندون         
ث الذي سلوب الحدیوأ ،واتھم تصل حد تقدیم الطعام ونوعھوأد

حد أوصول  العرب نوادرفمن  ،یستدعي تفعیل دور العلامة
ھ عربي من نأوادعى  ،حد الشیوخف أب لمضیانالضیوف الاج
تھ عن قبیل سألوهبعدما  ،م اللبن والتمریقدوتم ت،قبیلة معروفة 

یضع النوى الواحدة تلو  انبأكل التمر ك اشروحینما ب ،وشیوخھا
ھى من الأكل اجابة شیخ القبیلة تانوحینما  ،صیغة الترتیبب الاخرى

 ،ل عن الكیفیةءالضیف لما سمع وتسا ) فنبھرك غیر عربينأ(
التمر ویرمون النوى بشكل  یأكلونفقال الشیخ من عادة العرب 

بطریقة  الواحدة تلو الأخرى ت ترتب وضع النوىنأعشوائي و
من  نأ العلامة، كمامن خلال  فالشیخ فھم الأمر لیست عربیة !
وجوه الناس وتحدید  لھم القدرة في قراءة العرب نأبالملفت للنظر 

لیھا وھو ما یدعى بالفراسة التي ینتمي إ الشخص لقبیلتھ تماءان
وھذا ما لا تتصف  ،اناللسف ولكنة نوذلك من خلال العیون والا

ویظھر تعدد استخدام العلامة في شتى  الاخرى،بھ الأقوام 
  المجالات.
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وتحدید فالعرب ایضا یمتلكون قدرا وافرا في قراءة النجوم           
ا وسط فھم یھتدون بھ ،لاتجاھات الاربع وتحدید المساراتا

یر عن مواقع ثعرفوا الك بل ،لیلا الاطرافالصحراء المترامیة 
لیھم بقولھ عز وجل ( علامات الكریم إ نآفقد اشار القر ،النجوم 

رض والسماء معرفتھم بما في الأ وبالنجم ھم یھتدون ) وھذا یعني
قات وما في النھار فھم یھتدون بالشمس لمعرفة الاتجاھات والاأو

ویدركون منازل القمر الشھریة لیفھموا منھا  ،والضوء بالظل
بما تقدم لھم الأرض من نباتات  ضلیعونھم نأكما  ،معرفة الأیام

ولھم القدرة تحت كما  ،ا یضر وینفع وبین ما ھو دواء لھمبین م
لامة لمعرفة مواضع المیاه تحت الأرض وأسالیب نظام الع

اء وما بھا وما كثر الاقوام في دراسة الصحرولعلھم أ ،استخراجھا 
الأرض في كف الید  تربةفبمجرد استنشاق  ،ھا وما تحتھا علی

 وما تحوي ھذه الارض من ،ت نأرض یخبرك الأعرابي بأي أ
ھم نأكما ،ضباع  وأ نغزلا وأت اسود انك نأات انحیو  وأنبات 

من خلال البحث عن طرائدھم التي یصطادون صیادون مھرة 
ألم ینظروا الكریم بأكثر من آیة ( انالقرھم وقد خاطب ،بوسائل بدائیة

عز  وقولھ ،رض كیف سطحتالأ إلىو الجمال كیف خلقت إلى
قد ) لیعرف المجرمون بسیماھم و وجل سیماھم في وجوھھم...

ھم بمجرد نظرة بسیطة نأ إذتداخلت حیاتھم مع العلامة تداخل كبیر 
العرب  نأویمكن القول للأشیاء یدركون فورا مصدرھا ومرجعھا 

  . ھم رجال السیمیاء 

ولعلنا نقف مذھولین مما جاء في اخبارھم وقصصھم التي         
 شك فيبل العدید منھا مكتنز بالعلامة دون  العلامة،تخص 

والحروب تسمیة الحوادث  إلىفقد سعى العرب  ،والاسلامالجاھلیة 
  ذلك لكونھم لم یھتموا بالتاریخ  الجاھلیة،في  بأیامھا والمشاجرات
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داحس والغبراء  (یومیامھا تسمیة المواقع بأ إلى المیلادي، فعمدوا
فھم یستخدمونھا كعلامات للتاریخ  وھكذا)یوم ذي قار  وأ

   بینھم.لھا العرب فیما اووالاجتماع یتد

ب الاخر تطالعنا قصصھم التي عدت مثار اھتمام انفي الج      
على ما تركوا من اثارھم من وسائل توظیف العلامة وحل الغازھا 

ت انكل قبیلة منھم ك نأعلما  شفراتھا،وھي من الندرة في حل 
بنائھا ضلیع في العلامة لیكون بمثابة الحكیم تختار رجل من أ

وم بحل المشكلات فھو من یق (العارفة)والمستشار فیھا یدعى بـ 
العلامات ویقدم لھم الارشاد والتوجیھ  انوحل الشفرات وبی

  والنصح.

 ھسأعلى ر انجیشا جرارا ك نأیام الجاھلیة ومما جاء في أ        
ھم في بینما حدى القبائل في الجزیرة وأسبع قادة عظام یروم غزو 

بسرعة متوجھا صوب  الجیش ا بفارس یخترقإذف ،تظارنساعة الا
وتحروا عن وجھتھ وقبیلتھ وعرفوا  قفوهأوف ،وا یتوجھون انما ك

 فمنعوه ،ع بعد القبیلة التي یرومون غزوھاتق التي  أرضھمرابض 
خوفا من اخبار تلك  ،تھاء الغزوة انسیرا لحین من التحرك لیبقوه أ

الأعرابي  نأإلا  ،سیحدث لھا لكونھ سیمر على دیارھاالقبیلة بما 
قسم ثم أ ،وشك الولادة ولا یستطیع التأخیر زوجتھ على نأبأبلغھم 

بیلة یفتح فمھ بكلمة ولا یخبر الق لنھ نألھم باللات والعزى وھبل ب
  . فأمر القائد بأطلاق سراحھ  ،بما سیجري لقاء اطلاق سراحھ

نظام العلامة  لاستخدامالصحراء  إلىالاعرابي عمد  نأغیر         
اخلھا استخدام قماشة حمراء ووضع بد إلىعمد ف ،ھانلأخبار جیر

مع وضع نبات بري یشبھ   ،كف من الرمل ووضع سبع حصاة
  فرسھ  وامتطى،ب انالكرة الصغیرة ممتلئ بالأشواك من كل الجو
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مضیف الشیخ فألقى ما  إلىھ حتى وصل انودخل على دیار جیر
العارفة الشیخ على الرجل  رسلفأ ،مسرعاالشیخ وغادر مام أصنع 

جیش جرار بقدر  تخبرنا بوجود الصرة :فةقال العراف ،لیحل اللغز
بعدد الحصى وھم یریدون بكم  انھذا الرمل وعلیة سبع قادة وفرس

لیكم عند شروق الشمس لالة القماشة الحمراء وسیصلون إدالدم ب
 إلىبتقویض خیامھم والصعود  ھممرثم أ ،لالة كرة الاشواكبد
ثارھم ا حضر الجیش صباحا لم یجدوا سوى آینمحو ،عالي الجبالأ

وحینما  ،بالبحث عن الاعرابي المطلق سراحھفأمر القائد  ،فقط
ولكنھم اصروا لمعرفة  ،بدا ھ لم یتكلم أنأوصلوا لدیاره أكد لھم ب

فذكر لھم ما صنع  ،انفطلب الاعرابي منحھ الام ،تلھ ق وأالحقیقة 
  فتعجبوا كیف تصرف بذكاء وامروا بإطلاق سراحھ . 

نا نقتنص منھا نأغیر  ةلعل موارد الحدیث عن العلامة كثیر      
والقصة المشھورة عن  ،یوضح بشكل جلي مواردھا عند العربما 

خوة فھي تتحدث عن ثلاث أ ،الاخوة الثلاثة خیر دلیل على ذلك
فعثروا على  ،نداحدى الم إلىن یسیرون بالصحراء متوجھی

ذنبھا مقطوع وقال  نأل وفقال الأ ،انت ھانوجود ناقة كبعلامات 
عینھا  نأال الثالث سور وقمك احد قواطعھا الامامیة نأي انالث

ت تحمل جرابا من عصیر التمر انكھا نألھم وأوقال  ،الیمنى عوراء
عرابیا ینادي في السوق باحثا عن إوحینما وصلوا المدینة شاھدوا ،

ل ھل ذنبھا مقطوع قال الاعرابي ھي والله وفقال الأ ،ناقة ضالة 
 نأي ھل احد قواطعھا مكسور قال اجل وقال الثالث ھل انوقال الث

نت تحمل عصیر اھا كنأل ووقال الأ،عینھا الیمنى عوراء قال بلى 
یروھا  فعمد لم  ھمنأكد الثلاثة وأ ،قال اجل ھذا ھو وصفھا  ،لتمرا

وسألھم القاضي لقد اعطیتم كل صفاتھا مما  ،القضاء إلىالأعرابي 
  فقال  ،صاحبھا إلىوعلیكم اعادة الناقة  كم سارقوننأ إلىیشیر 
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 نأت دلقد وج،بل لبادیة ونعرف علامات الأل نحن من اوالأ
 نذنبھا مقطوع لأ نأالاخرى فعلمت  تلوبعررھا یتوزع الواحدة 

ھا عندما نأي لقد رأیت انوقال الث ،نا وشمالاییم ةالبعرالذنب یوزع 
احد قواطعھا  نأبقیة منھ تبقى مع الجذر فعلمت  نإفتأكل العاقول 

ھا تأكل من الیسار ولا تأكل من نأالثالث لقد عرفت وقال  ،مكسور 
ل لقد وجدت بعض ووقال الأ ،عینھا الیمنى عوراء نأیمن فعلمت ال

  ھا تحمل عصیر التمر .ناالذباب فعلمت 

 سراحھم، نستنتجتعجب القاضي من فطنتھم فأمر بإطلاق        
العرب عرفوا وخبروا ضروب العلامة ویمكن القول  نأمما تقدم 

العلامة عند العرب متعددة الوجوه فھي تواصلیة وطبیعیة  نأب
            وذھنیة.وصناعیة وعرفیة واتفاقیة 

العلامة عند العرب قد شملت مجمل  كونلقد اثبتنا ھنا          
العصور  ولعل ،دمنالاجتماعیة والسیاسیة والقبلیة كما قا حیاتھم

لة اللغوین والنحوین واالكریم ومح نآاللاحقة للعرب بعد نزول القر
باتت الحاجة ماسة  ،بو الأسود الدؤليمن أ دراسة اللغة بدءً  إلى

اتخذت  يآنالقرلعلم العلامات في اللغة خاصة بعد الأعجاز 
الدراسات توجھا جدیدا للعدید من المداخل على مستوى الكلام 

أمثال الرازي  فظھر عدد من العلماء ،والدلالة والمعنى واللغة
وأبن عربي والجاحظ والغزالي بن سیده ي وأانوسیبویھ والجرج

العرب سباقین بعلم الدلالة  نأمما یدفعنا للقول ب ،وغیرھم الكثیر
علم المنطق عند العرب ھو  ویعد وبیرس) والعلامة قبل (سوسیر

م الدلالة ومرجعیاتھا في فھم علأفضل ما قدمھ العلماء المسلمون 
ائیات معرفة ما یعاكسھا من الثن إلىھم تعدوا ذلك نأبل ،وأصنافھا 

  وقد توسع ھذا العلم فدخل مضمار  ،دراك الكلیات المعرفیةلإ
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 الریاضیات والھندسة والطب والفلك وعلم العروض والنحو وعلوم
یحدد معنى لویذھب الغزالي في كتابھ ( معیار العلم )  ،البحار

شارة بقولھ "وھي تتكون من دال وھو الصورة الصوتیة ومدلول الإ
  .)١(وھو المتصور الذھني لذلك الدال " 

تؤدي  ھانلأبغیره  وأالدلالة تتم باللفظ  نأما الجاحظ یبین أ         
 نإو متى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنھ . ویقولمعنى إلى

ساكتا" وھذا القول شائع في جمیع  انك نإلیھ واشار إ صامتا، انك
  .  )٢(الاختلافات اللغات ومتفق علیھ مع افراط 

الإسطرلاب البحري من أھم اكتشافاتھم في معرفة ولعل         
رة كعلم الصیدلة اووالكثیر من العلوم المج البحریة،العلامة 

والدواء والاعشاب والبصریات وعلامات الأمراض. واخیرا 
ھي بضاعتنا ردت والدلالة (موضوع العلامة  نبأیمكن القول 

   ).إلینا

المنطق  إلىلتي تستند وا –لقد حدد العرب ماھیة العلامة          
  ھما:المحصور بین مفھومین  التقلیدي،

 وألذا أعتمد العرب على ثنائیة العلامة  )،(التصدیق والتصور
علم  إلىمھم قة التالیة ھي ما یحدد فھلاالع اعتبرواوقد  الدلالة،
   - كالاتي:ویمكن حصرھا  العلامة، وأالدلالة 

وعلیة فقد حددوا ھذا الأدراك الشامل  معنى)( دلالة= دال + مدلول 
   -صور: في أربع 

                                                             
  .٤٦ ١٩٨٩ً،الخطیئة والتكفیر ،القاھرة : الھیئة المصریة للكتاب ،عبد الله الغذامي  )١(

  
،تحقیق عبد السلام محمد ،القاھرة: ٣ج ٧للمزید ابو عثمان الجاحظ ، البیان والتبین ،ط )٢(

 .٨٢-٨١،ص  ١٩٩٨مطبعة الخایكي ،
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  ).علاقة قصدیة (لاحظیلزم تصور الدال تصور المدلول  ان -١
  ).قصدیة (علاقةلول دالتصدیق بالم بھ،یلزم من التصدیق  ان -٢
  الرابع.لول دتصور التصدیق بالم تصوره،یلزم من  نإ -٣
  . )١( الثةالثالرابع ھو عكس  -٤

معتبرا الدلالة  وسوسیر) (بیرسوھذا الأمر ما قدم لھ كلا من       
صدیة وعلى ھذا التوجھ عرف العرب في اللغة اعتباطیة ولیست ق

ل وا فھم الأإذشيء ازاء شيء أخر بحیث  (جعلھا نأالعلامة على 
  ن.إذفھي قصدیة .  )٢( )يانالثفھم 

وعلیھ قسم  والمدلول،الوثیق بین الدال وھذا یعني الارتباط        
   طبیعیة) (علامة عقلیة) علامة( إلىالعرب العلامة 

یة مصدرھا الطبیعة انلى تفھم بالعقل والثووالأ عرفیھ) (علامة
دلالة الأثر تدل على  نأولقد أكدوا  المجتمع،والثالثة مصدرھا 

الدال ارتباطھ  یلتزموعلیة  النار،یدل على  انكما الدخ المؤثر،
العقلیة أما ما یخص العلاقة  والنتیجة،بالسب  والمعلول أيبالعلة 

العلاقة الذاتیة التي تستلزم تحقیق الدال في نفس الأمر تحقق  فھي
  . )٣( مطلقاالمدلول فیھا 

  

  

  

  

                                                             
 .٨٦، ص ٢٠٠٤،بیروت : دار الطلیعة ، ١عادل فاخوري، الدلالة عند العرب، ج )١(
 ٧٦مزید ینظر، الجرجاني، حاشیة على شرح كشمیسة، صلل )٢(
 .٤٨٨-٤٨٧للمزید ینظر، كشاف التھانوي ، ص )٣(



 

١٦ 
 

  العلامة في الفن خصوصیة
في الفن البصري نحن لا نتعامل إلا مع الصورة بشكل واضح ◄ 

ان ورؤیتھ فالصورة ھي النتاج الإبداعي لعصارة ذھن الفن ،وجلي 
ولعلھا تبدو مكتنزة بالكثیر من العلامات التي  ،الفنیة تجاه الأشیاء

 ،في على مستوى التذوق والنقد ایضاتؤشر حضورھا الفني والثقا
ذاتي النزعة یؤكد حضورھا  ھا خلاصة الخیال الخصبنأكما 

فیما بعد من  انلفنالیتمكن  ،بصیغة صورة مجردة في الدماغ 
لقطتھ  وألفنیة ا على شكل صورة مادیة على لوحتھا تنفیذھا

وقد ینتقل الأمر  ،لوحتھ الخطیة وأمشھده المسرحي  وأالسینمائیة 
تصمیم وفنون الحركة كالرقص الرسم وال إلىالتنفیذي للصورة 

أما الموسیقى فھي الاخرى تستدعي  ،تومایمانوالب غرافوالكیرو
 حساسھا تحرك الإنأحیث  ،معنى إلىتؤدي  صورة ذھنیة سمعیة

الموسیقیة التي  النوتةیقاع وھي ترسم تلك وتساھم في ضبط الإ
  ونغم .  صوت ومعنىتعتبر كل وحدة فیھا ذات 

تلك الأھمیة البالغة والتي تستدعي  من ھنا صار للصورة          
لیس ھناك لغة معبرة  إذ ،الخاص والعام الإبداععلى الدوام دوافع 

بوصفھا حاملة  ،ا ھناك صورة نستعیض بھا عن اللغةمبقدر
   واحد. نآللموضوع والفكرة والمعنى في 

كبرى  لامةعدت عت الصورة بھذا التفرد فقد انولما ك        
دة كونھا نسق انخرى السكبة من عدد تتابعي من العلامات الأمترا
العلامة في الفن  تأكید مفھوم إلىلذا سعت دراسات العلامة  عام،

منطلقة  ،والحركیةلفنون السمعیة والبصریة وعلى كل مستویات ا
 نأمما یؤكد  ،ھابعدمن الفنون البدائیة حتى فنون المعاصرة وما 

یات والشعر انسلاستخدام العلامة والدلالة لا یقتصر على اللغة وال



 

١٧ 
 

على  بل فاعلیتھا في الفن ھي الأكثر تأثیرا وأھمیة ،والنقددب والأ
   العلامة. ضروب مستوى

لموضوع العلامة ھذه الأھمیة البالغة على مستوى  انولما ك       
بكل ما یتصف ل ھنا التوكید على أھمیتھا في الفن اوالفنون سنح

 ،لیة اشتغالھا في الفنون الجمیلةآوبھا من أراء وتوجھات 
   العلامة.ل جمیع تقسیمات نظام اووتوجھات ھذا الكتاب تتن

  

وبناء الصورة وما  تاجنإأھمیة الموضوع ینحصر في  نإ       
لأن الفنون بوصفھا حاملة للمدالیل العلامیة ذلك  الفن،یشاكلھا في 

ستند بالأساس على الصورة التي تنطوي على كما ھو مدرك ت
 اعتبرتولقد  وفھمھا،شفرات وكودات تستدعي من المتلقي حلھا 

الصورة المرئیة ھي  عدةبل  مرئیة)علامة  (الصورة السمیوطیقا
  )١( الدلالات.نسق من  وأنظام 

تتطلب مجموعة  ولا تأتي الصورة في تشكلاتھا إلا من رؤیة       
والتي تنبثق منھا  النقاط،روابط بین زمر  تنشئ لیاتمن الآ

وخصائصھا ولا تكتسب الصورة دلالة إلا عندما تكون  روابطھا
   )٢(بنیة.

ي في الصورة یعتمد أساسا على الشكل الفن نإفوعلیھ         
ر ثم یأتي المبدأ الترتیبي الذي یسمح بدراسة اوالتقارب والتج

العلامة  كونذلك  الطبقات،وفق مستویات من  المرئیة،العلامات 

                                                             
فرانس اولین ،بحث في العلامة المرئیة ، تر سمر محمد ، بیروت: المنظمة العربیة  )١(

 .٢٤،ص ٢٠١٢للترجمة، 
  .٤٢نفس المصدر أعلاه، ص  )٢(



 

١٨ 
 

یة على انلى على مستوى التعبیر والثوالمرئیة تحمل علاقتین الأ
  المحتوى.مستوى 

"كل ما تقع علیھ عین  ھااعتباربتعریف الصورة ویمكن        
 وكل ما تنتجھ ذاكرة المتخیل مدخلات،بوصفھا  من صور الفرد

   )١( التصور. صوصیةخمن صور ضمن 

الصورة تمثل فكري یستدعي الكثیر من الصور  نإفعلیھ          
نتیجة الخیال المولد والتصور الذھني شكل مكتنز بالمعنى والدلالة 

  القصدیة 

یة العلامات ذاتھا ھي التي تبني تاجنإ نأ) ب(موریسویؤكد         
والصورة  الفوریة،العالم من خلال العلاقة بین الصورة الذھنیة 

العلامة  نتاجلإأي الواقع الموضوعي والسعي (النھائیة، الذھنیة 
  )٢(اللامحدود یستھدف الصورة النھائیة 

 الفكر،أعمال  ھتنتھي إلی ھو ماالواقع الموضوعي  ولعل             
لیة مجتمع ما الذاتي البیئي الذي یتوصل إ الواقع ھو المعنى نأأي 
 انالعلامة الفننتج ملة لخلق صورة لدى اوالعلامة في مح تاجنإفي 

الصورة  نتاجلإ طویل انبشكل بحثي یستدعي تفكر عمیق وسرح
  للعلامة.الحاملة  الذھنیة

 تاجنإتقوم عملیة  ذاتھ،ا لم تكشف العلامة عن الشيء إذ" و          
فكرة مشتركة بین أفراد المجتمع  إنتاجبالعلامة على المدى الطویل 

                                                             
)١٠ )١.P.١٩٦٧HISTOLGY.n.y.Ticker man. Here. ABATOMY IN   

 
للمزید . بول كیلي ،علم العلامات ، ترجمال الجزائري ، القاھرة : المجلس الأعلى  )٢(

 .١٦٦، ص ٢٠٠٥للثقافة و 



 

١٩ 
 

   انینظر إلیھ كما لو ك نأعن الشيء الذي یلزم المجتمع 
  . )١( "صادقا 

قراءات  إلىالعلامة المفتوحة بالضرورة ستفضي  نفإ لذا      
 وأیلات مما یخلق نوعا من عدم الفھم وأمتعددة بل ومؤلة عدة ت

ھ یجب استئصال نإ"  إیكو) (امبرتوویرى  للمعنى،القراءة الدقیقة 
 تاجنإي تتبع في التیلات وأیلات الفاسدة حتى یؤسس مبادئ التوأالت

والتي تحط في النھایة على الصورة الذھنیة  ،الناجحةالعلامة 
  . )٢("  النھائیة

یمكن  بفطنة،ھ عندما نستخدم علم العلامات انومن المحتمل       
یقوم منتج العلامة  نأتنبؤ...وھذا یعني یصبح ھذا العلم أداة  نأ

لعلامة ناجحة ا جعلیة انبالاختیار الدقیق والصحیح للإمك
  ب الفكریة انلتوكید التواصلیة والجو ،للمعنىومستوفیة 

من حیث قدرتھ على تحویل العلامة بحیث تستدعي  ،والجمالیة
العلامة بمثابة مثیر یؤدي  اعتبار إلىویذھب (بیارغیرو)  الفكرة،

ر" مادة محسوسة ترتبط المثی اعتبارببالمقابل لحدوث استجابة 
دراكنا بصورة مثیر أخر مھمتھ الأیحاء تھیئا صورتھا في ا

  . )٣( (معنى)أي حدوث استجابة مفھومة  ،تصالللا

حتى  معنى،شارة الدالة على إیصال فالعلامة تعد تلك الإ         
ولذا نجد العلامة  ،غیومأرصاد  وأبصمات  وأ مرمزة،ت انك نأو

أما في الشعر  ،غیرلاقة بین دال ومدلول واحد لا عھي في الفن 
وعلیھ بمقدور  ،مدالیللى عدة مثلا ربما یكون الدال منفتحا ع

                                                             
 .١٦٧بول كیلي ، المصدر السابق ،ص  )١(
 بول كیلي ، المصدر اعلاه والصفحة . )٢(
  ،١٩٨٦مننشورات عویدات ،بیار غیرو ، السیمیاء ، تر انطوان ابو زید ، بیروت:  )٣(

 .٣١ص 



 

٢٠ 
 

 رموز وأیعالج صورة وضعیة مستعینا بعدة نظم  نأالرسام مثلا 
  طباعیة كلاسیكیة ..الخ).ان واقعیة(

 وشكل)علامة مادة  (لكل نأوللسبب ذاتھ تؤكد الدراسات ب         
 مادي، واشارةشارة المرور یمنع المرور وھو فالضوء الأحمر لإ

كل شيء  حمراء، ذات عدسةة انأسطووشكل ھو  مرئیة،كھربائیة 
  . )١( ماديفیھ 

یستخدم شكل ولون مستھدفا إثارة  ينالإعلاوكذلك الملصق         
ة الموسیقیة والإشارات البصری ،صنف ما من المنتجات إلىتباه ان

أي  نأتؤكد الدراسات العلامیة ب وعلیھ ،علامات تتابع بالزمن
التي یسببھا الإعاقة تعارض بین الدال والمدلول مرفوض بسبب 

 لاا بدانالتماثل احی إلىربما نحتاج  ،العلامة وعدم الفھم تاجنإفي 
ا یلیوأتا نظام ینشئكل تعارض للعلامة  نأذلك  ،من التعارض

 المنظرینللمتلقي ...وعلى وفق ما تقدم یرى بعض  بالنسبةنى للمع
وقد یذھب  ،دولیس قصاعتباط كل بناء تجریدي یعد  نأللعلامة ب
في حین  ،التجرید إلىكر البدائي قد أستند الف اعتبار إلىالبعض 

شبھ بمنطق المنطق والفلسفة فھو فكر تماثلي أھذا الفكر سبق  یعد
غیر علمي بوصفھ خضع لأدوات الحس ولیس العقل ویدعى 

  التماثلي الحسي .  وأبالفكر التأملي 

   طباعانب انسنالفن ذاتي " فھو یصیب الا نأوبما         
نحس بھ أزاء الطبیعة والواقع ... كما ھو  طباعانوالفن  معین،

العلاقة الجمالیة  نأوھذ ما یدفعنا للقول ب الطبیعي،للنظام  عكاسان
  .  )٢( تماثلیة " وأ یقونیةإھي صورة للواقع 

                                                             
 .٣٩للمزید ینظر، بیار غیرو ، ص  )١(
 .٩٢ینظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ، ص  )٢(



 

٢١ 
 

العلامة الجمالیة تفقد سمة  نأوتؤكد الدراسات السیمیوطیقیة ...
كما  )،الزمنالتعمیم على مر  (لا قسریة ولا ضروریةالاصطلاح 

 إلىوالمنطلق  انوعي الفنل المجھول الكامن بھي شكل من أشكا
فھي علامات للقبض على  منطقیة، في رموز خارجیة أبنیة

الفنون  نأ ، سیماي عبر اختبارات الحواسنواللاعقلااللامرئي 
 مرئیة،لا  وأ ، مرئیةمتخیلة وأطبیعة والمجتمع حقیقیة تمثلات لل

ظمة من انل الفنون استخدام وسائط واولذا تح ذاتیة، وأموضوعیة 
  .  )١( للمعنىالرموز والعلامات الملائمة وفقا 

 تقدیره،مائع بحیث یستحیل اوفالمعنى قد یكون غني جدا        
العلامة التي تشكل ما یطلق فالتغیر یتطلب تعین لمجموع أرصدة 

أي النسق العام للصورة والشكل الذي  ساق)نالانسق علیھ (
   والمعنى.یحتضن جمیع العلامات الأخرى المشكلة للشكل 

تقسیمات  إلىم العلامة ھناك من قسّ  سبقوتأسیسا على ما          
حسیة ( لمسیة وشمیة وذوقیة وسمعیة وبصریة ) وتدخل في 

 بجدیةة وكثیرة من العلامات صور وحروف أواع عدیدنأالبصریة 
ل ما یسقط ولوحات ومنحوتات وأثار ..الخ وك اتانوبی ورموز

مدخلات لنا فیما سبق او... ولقد تن،على شبكة العین من صور
مضاعفة  یلاتأوت إلىحة والتي تؤدي مات غیر الصحیالعلا

وھي  ،أیكو ) یطلق علیھا العلامات الجبریة  امبرتو(  نإف ،للمعنى 
 وأالعلامات الفضفاضة  وأ ،العلامات التي تعد وحیدة المعنى 

العلامات الرمزیة والتي ترتبط بالغموض مع سلسلة غیر محددة 

                                                             
 .٩٢نفس المصدر أعلاه ، ص  )١(
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ھا نأ وأ ،معنى لعلامات متعددة ا ھا نأ یمكن القولولولات  دمن الم
  .  )١() تھا ملتبسة على الفھم والأدراك (جناسعلامات مدلولا

فھي من العلامات التي لا ینبغي تفعیل دورھا في الفن أصلا         
السلسلة غیر المحددة من لعل و المعنى،لكونھا معیقة في إیصال 

الذي بدوره  العلامة،لمنتج  خاطئالمدلولات تكون معیقة على فھم 
من للصورة، أضافة للفن بینما ھو تھشیم  وما یقدمھ ھ نأیعتقد 
 (أيدراك جاره كل عنصر في أي حقل فني یؤثر في إ كون
  . )٢( صحیحرة) والعكس اوالمج

العلامة یسمح  نتاجلإالمبدأ التراتبي  نإف الأساسذا ھوعلى       
لنا بدراسة ترابط العلامات المرئیة في المنجز الفني بشكل تراتبي 

الأخیر بتراصھا مع بعضھا البعض وفق نظام  إلىل ومن الأ
   عام.علامي 

الشكل ینبغي  نإف ومادة،ت العلامة في الفن شكل انولما ك          
شيء  إلىإشارة  وأرمز  وأإحالة  وأمعنى  إلىیؤدي  نأبالضرورة 

وحینما یكون بھذا التوجھ الدقیق فھو بذلك یستدعي بل ویؤكد  ما،
فالفن وحدة تواصلیة  –التواصلیة التي تسعى كل الفنون من اجلھا 

تتحمل  نأوفي الوقت ذاتھ رسالة ینبغي  كبیر،بین فرد ومجتمع 
نوعیة  السمیوطیقالذا أرست  والثیمة،قدرا من التعبیر عن الفكرة 

مة بحیث تتعمق في تحلیل وتصنیف العلامة والرمز وجنس العلا
  .  )٣( واعھاأنبوالمجاز 

                                                             
للمزید ، امبرتو أیكو ، العلامة تحلیل المفھوم وتاریخھ ، تر سعید بنكراد ، بیروت :  )١(

 . ٨٣. ص٢٠٠٧المركز الثقافي العربي ، 
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 . ١٢،ص ١٩٧٧سیزا قاسم ،مدخل إلى السمیوطیقا ،القاھرة : دار الیأس ،للمزید ،   )٣(
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ن بضروب العلامة تحدیدھا ل المعنییاولأساس حوعلى ھذا ا        
المحور (ي انوالمحور الثل (المحورألسیاقي) والأبمحورین 
بل ،العلامة لا تأتي بمفردھا  كون إلىیستند  لوفالأ) الاستبدالي

 ،تدخل في سیاق وشبكة من العلامات لتكوین نظام سیمیوطیقي 
ووحدات أخرى  ،تبط بوحدة معینة من وحدات المركبي یرانوالث

وقد یستخدم المسرح العلامات الطبیعیة  ،تحل محلھا  نأیمكن جدا 
تحقق عن  نأشرارة البرق یمكن  ،استبدالھا بعلامات صناعیة ب

جمیع العلامات في  بما أن،والمصابیح الضوئیة  الإضاءةطریق 
 تاجنإحینما تدخل في  الفن ھي مادیة لكنھا تكتسب وظیفة جدیدة

  . )١(ذلك لكونھا علاقة مقصودة ( قصدیة ) ومتعمدة   ،الفن 

 الفرد،واقع یستخدم للجلوس كوسیلة لراحة لفالكرسي في ا         
ل وظیفتھ بالكلیة بوصفة شكّ تتغیر الفن س إلى ینقلھ حینما نأإلا 

كرسي  وأمركز الحكم  وأالقوة  وأالسلطة  غتصابلاعلامة ربما 
لم تكن في السابق  وظائفھ،لقد تغیرت علاماتھ بتغیر  للتحقیق،
   الأفراد.الصیغة من قبل  بھذه ومقروءةمتوافرة 

تكون  نأالعلامة في الفن لا تتعدى  نأما تقدم ب إلىنخلص           
   تاجنإلنجاح وصولا  ،المتعددة التأویلاتة بغیة الغاء قصدی

تتصف بالتواصلیة لكونھا  انكما ینبغي في الوقت ذاتھ  ،العلامة
   وأھا تحمل بین طیاتھا الفكرة نأفضلا عن  ،جماعة إلىمقدمة 

 نأعلى  ،ب الجمالي والحسي والفكري معا انالثیمة لتحقیق الج
  الفن برمتھ  كون ،تكون متصفة بالتراتب ضمن بنیتھا الداخلیة 

فالعلامة  ،لتحقیق فكرة وموضوع ومعنى ىتجریبیا یسع انك نإو
  ولا تسعى نحو التشظي وعدم الفھم  ،تحمل وظیفة  نأ یجب

  
                                                             

 .٢٥١للمزید ینظر ، سیزا قاسم ، مصدر سابق ، ص  )١(
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ل والتحویر فللعلامة تلك القدرة على التحول والاستبدال والاختزا
ع رؤیتھ الفنیة وفق ما یشاء اویطلمما یتیح لمنتج العلامة  ،ایضا

  على مستوى الابتكار والأبداع .
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  والمرجعیات الأسس-العلامة 
م أكبر العلامة أیھما أ التالي،بدایة ینبغي الاجابة عن السؤال ◄   

  تكون الدلالة جزء مھم  نأالعلامة تقتضي  نأ ،الدلالة
كبر ألذا فالعلامة  تصوریة، الدلالةوالعلامة مادیة في حین  منھا،
  الدلالة.من 

م العلامة كمقدمة لعل ھا ثلاثیة التصنیفانالعلامة ب بیرس)لقد میز (
 إلىوتعد ھذه التصنیفات ھي الأقرب  ،المعنى تاجنإخصوصا في 

) SEMIIOTIICSوعلم العلامات ( ،العلامة في الفن تاجنإ
) وتعني semeion(ثم  )seamیة (انكلمة یونمشتق أصلا من 

بیرس  ویسعى ،(بالسیمیوطیقا)ى وعلم العلامات یدع العلامة،
 وأت طبیعیة انسواء ك ،یرسم حدودا واضحة بین أقسام العلامة ل

   بصریة . وأصناعیة سمعیة 

 لا ثموأبیرس خاض في اللغة وتراكیبھا  نأومما لا شك فیھ         
الفنون  جلظمة العلامة اكتشاف انما لبث المعنیون من دارسي 

طلاق انمما ساھم في  العلامة،تنطوي على الكثیر من ضروب 
  البحوث لھذا العلم الذي صنفھ بیرس بثلاث مفاصل مھمة 

  الرمزیة). الأشاریة، العلامةوالعلامة  الأیقونة، (العلامة

قدمت لنا الكثیر من  الدراسات في علم العلامة نأإلا         
رة لھذا العلم والتي تصب بھ اوالاخرى المج راءوالآالتقسیمات 

مات متعددة حیث لا یمكن تجاھلھا ذلك من كون العلا ایضا،
   - كالاتي:وھي  غراض،والأ انلوالأشكال والاصناف والأ

العلامة الارادیة. العلامة  الصناعیة،العلامة الطبیعیة. العلامة 
  اللاإرادیة.



 

٢٦ 
 

  ویمكن تقسیمھا حسب التالي مع تفرعاتھا. 

ھي العلامة التي یحكمھا  )iconic:( الأیقونةالعلامة  -١
 والأشیاء،عن طریق الصور  انالتشابھ والتي یحاكیھا الفن

ج والمجسمات والفوتو ذاوالنم یة والخرائطانوالرسوم البی
كل علامة تشبھ الشيء فھي ف، غراف والبولتریت

  لي.تشبھني فھي علامة  إیقونیة، فصورتي

 

 إلىالعلامة التي تشیر  :(المؤشر)العلامة الأشاریة -٢
 النار،لالة دب انالدخ مفھومین،بین  تلازمیھمدلول لعلاقة 
 الدم،واصفرار الوجھ بدلالة فقر  ،انالحیووالأثر بدلالة 

 إلىؤدي بالضرورة بین دال ومدلول ت تلازمیھفھي علاقة 
وكذلك علة ومعلول علاقة سببیة  وأسبب ونتیجة  دلالة،

  والآثار.عرافة واعراض المرض والبصمات ة والانالكھ

الرمز من أصعب  ): یعدsymbols( العلامة الرمزیة -٢
لذا سیفرد  الفني، تاجنالعلامات التي تستخدم في الا

والرمز یقوم  بالرمز،الكتاب موضوعا خاصا بما یتعلق 
شعب  - قوم -على اصطلاح اتفاقي بین جماعة من الناس 

 وعلاماتصح وعلامة  لوان، علامةالأ ر،المرو اشارات
والجرس  )(النوتةوعلامات الموسیقى  الریاضیات، (×)

وكذلك ما جاء بالطقوس والعادات  ،الانذاروصفارات 
 شاكلھا.والتقالید والاساطیر وما 

  

 



 

٢٧ 
 

  كالاتي:قسمت العلامات وفق ضروبھا     

وھي كل ما تنتجھ الطبیعة من علامات  الطبیعیة:العلامة  -١
 :إلى كبیرة، وتقسمت أم انصغیرة ك

صوت الریاح والبراكین وحفیف الشجر وخریر الماء  صوتیة:-أ 
   والطیور.ات انالبحر واصوات الحیو انھیج

لسحاب وحركة حركة الاشجار وموج البحر وحركة ا حركیة:-ب 
ي حركة تنتجھا الطبیعة دالة على الشمس الظل والضوء وأ

  صوت شيء 

تنوع ظھور القمر والنجوم ودلالاتھا في الوقت  :شكلیة  –ج 
ھا انلوھة وأوالتقویم الزمني لحركة الشمس الفصول الفاك

  والجبال.راق النبات اوواصفرار الشجر و

الطبیعة الملح والسكر والعسل  إلىكل ذوق ینتمي  ذوقیة:-ھـ 
   الخ.والمرارة وطعم الماء الكبریتي ... الفواكھوطعم 

دوات الذي تتركة الطبیعة على أ طباعنبالاالحسیة  لمسیة: حسیة-و
 والنعومة الخشونةمسیة لالحس البرودة والحرارة وال

معرفة الأشیاء  وأما یلمس في الظلام  وأوالبذور والضمور 
   لمسھا.الطبیعیة بمجرد 

  
في  انسنھي العلامات التي یتدخل الا :الصناعیة العلامة-٢

 وأكھربائیات  اوھا مھما كن تنوعھا من اثاث تاجنإ وأصنعھا 
  أقسام. إلىوتقسم  ذلك،أجھزة وقس على 

كصوت جرس الحریق الساعات صفارة العسس  صوتیة:  -أ
  ذار.نالاابواق السیارات والقطارات صفارات 



 

٢٨ 
 

حركة السیارات القطارات البواخر عقارب  حركیة:  -ب
الساعة مؤشرات الموازین وقیاس سرعة الریح وكل حركة 

 التحیة.واعھا بما فیھا انبكل  انسنینتجھا فعل الا
والاجھزة ي انالمب وواجھات انالاثاث والجدروان شكلیة: أل  -ج

  والأزیاء. الخ.الضوئیة 

روائح عطور مبیدات سموم مداخن صناعیة غازات  شمیة:-ء
  البارود.روائح 

المشروبات  وطعم، الاطعمةكل منتج لھ رائحة  ذوقیة:-ھـ
  ..الخ .  البوظةالمرطبات 

بھا عن طریق  حساسلمسیة: معرفة الادوات التي یمكن الإ –و 
نعومھ  اوالخشب المعادن المفاتیح القواریر أي خشونة  مس،لال

   بینھما.وما 

العلامات الإرادیة واللاإرادیة تصنف ضمن العلامات الطبیعیة 
   وأعنوة  وأقصدا  انسنبوصفھا تصدر عن الا

  .اننوعوھي  إرادیالا

 إلىقصدا ویمكن تقسیمھا  انسنوالتي تصدر عن الا رادیة:الإ
   نوعین:

والتي یراد منھا نقل معلومات فقط كصافرة الشرطي  اتصالیة:  -أ
  العسكریة.وصفارة الحكم والرتب  ومنبھ السیارات

  علامات تستدعي نقل الأفكار في  جمالیة:اتصالیھ   -ب
  والتمثیل الصامت والصور  الرقصجمالیة ، أشكال 

  الشعبیة.والمقطوعات الموسیقیة والحرف الفنیة 

 



 

٢٩ 
 

بغیر قصد  انسنلتي تصدر من الاوھي ا اللاإرادیة:العلامات   -ت
   بھا.م لولا یتك

 عطاس شخیر سعال  صوتیھ: بكاء 
 :اخلیة وغیرھا الد والأحشاءالدم حركة المعدة  انجری حركیة

 من الوظائف 
 :وغیرھا.ه رحمرة الخجل تجھم الوجھ واساری شكلیة 

ي أفھم ما قدم لھ علماء العلامة من الضروري فھم ر إلىوللحاجة 
   العلامة  تاجنإفي  كل منھم

الشكل الأمثل الذي یقوم بدور  إیكو: ھي امبرتوفالعلامة عند 
   الخارجي.وعالمھ  انسنالوسیط بین الا

 إشارة، اوقول شيء  وأتستخدم من أجل نقل معلومات  العلامة:
یشاطر ھذه المعرفة  انشيء ما یعرفھ شخص ما یرید  إلى

   إبلاغیھ.وتعد جزء من سیرورة 

 ومعنى.دلالة  إلىھي علاقة بین دال ومدلول تؤدي  سوسیر:عند 
  .وشاھد ورمز یقونةأالثلاثیة یقدم بیرس العلامة  بیرس:عند 

تدخل ضمنھا الكثیر من العلامات ومن ضمنھا  البصریة:العلامة 
ات لوحات منحوتات نصب انصور حروف رموز بی الفنون.

   العین.ثار وكل ما یسقط على شبكة آ

ثلاث اقسام  إلىیقسم العرب عند العلامة  العرب:العلامة عند 
وقد تحمل البصمة الشخصیة على  وظیفیة)عقلیة  (طبیعیة

  .الورق علامة تجتمع فیھا ھذه العلامات الثلاث 

  



 

٣٠ 
 

الكثیر من  نأبیرى بارت  بارت: نالعلامة عند رولا        
 ظمةنبالأغیر اللفظیة تستعین  ساقنوالأالعلامات البصریة 

العلامة البصریة تتوافر في الصور السیمائیة  في حین اللغویة،
والصور التشكیلیة والمسرحیة  الضوئیةوالجسدیة والصور 

سیقیة وھي لغة غیر والصور السینمائیة والصور السمعیة المو
ا ما استخدمت استخداما صحیحا. إذیتلقاھا  تلقي أنلفظیة یمكن للم

 – المدلول-ست اقسام حسب الدال  إلىبارت العلامة  ویقسم )١(
العلامة  – الموحىالمدلول  – الموحى الدال-العلامة الدالة 

   البصریة.العلامة  –الموحیة 

العلامة عند بارت جوھر مادي فقط  فكل  نأوھذا یعني          
  حتى  ،ل موحي ینتج بالمقابل مدلول موحيدا

یتم مبادلتھا بشيء  عنده ذات قیمةوالعلامة  ،ةینتج علامة موحی
أشیاء  إلىھا توحي نأ وأ ،یتم مقارنتھا بأشیاء مشابھة وأر مغای

تستدعي التبادل أي یتم  انھا في بعض الأحینأكما  ،نرید قولھا
بشریة ھي من فالذات ال ،الصحف وأ ،لة العملة بالخبز مثلامباد

 إلىیرجع  بالأساسالنظام العلامي  نإفولذا  ،العلامة بإنتاجتھتم 
 القارئ نأوبالمقابل یمكن القول  ،اتانھا حاملة للبینأالذات على 

بوصفھا تواصلیة قابلة للفھم  والمتلقي سیحل شفرة العلامة
ل ( المفاتیح ) تعمل على غلق ابعض الدو نأویعتقد بدراك والإ

  . )٢(المعنى  

                                                             
رولان بارت ، مبادئ علم الدلالة ، تر محمد البكري ، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة ،  )١(

  . ١٤١، ص  ١٩٨٦
 

 .٩١-٦١للمزید ، بول كیلي ، المصدر السابق ، ص  )٢(



 

٣١ 
 

معا  نالدال والمدلول المرافق لھ یشكلا نأ: یتونربالعلامة عند 
  ما یسمى بالعلامة.

التعاقبیة في العلامة تبدأ بترتیب الجزء  :انلاكالعلامة عند        
وتحور كل علامة على العلامة التي  خطاب) (أيمن الخطاب 

ویمكن غلقھ  رجعي،وبالتالي سیتم ترتیب المعنى بأثر  تسبقھا،
تركیب بصري  إلى تقالنبالاتسمح لنا  نأو الحاسمة،بالنقطة 

   )١( مفتوحا.ویمكن ایضا جعلھ  جدید،

 نأالتواصل یمكن  نأب :تؤكد الدراسات السیمائیة لوظیفةا       
المسارات بتغیر  تغیر ھذهكما یمكن  ،یكون لھ عدة مستویات 

وعلیة  ،الوظیفة قابلة لتغیر العلامة ،ة بالعلام الوظیفة الخاصة
جھ یمكن او) لھا عدة ماكوروفسكي(بحسب  الوظیفةیمكن تقسیم 

ووفقا لھذه الوظائف یعد  ،جمالیة –سببیة  –تكون تواصلیة  نأ
في  معاییر وقیمذلك من كونھ یستحضر  ،الفن اجتماعي بطبیعتھ 

ه مجموعة من قیم خارج الجمالیة یحمل بدور القارئ الذيذھن 
ھا جمیع ھذه الحاجات التي تقدم نأ) یرى (جاكوبسن نإفعلیة ،

ھناك بنیات  نأویحدد ایضا من الجمالیة ھي حاجات اجتماعیة 
ھذا التوجھ  نأویمكن القول  ،العلامي  تاجنمتعددة لمستویات الا

فھو یحدد مسبقا مجموعة  ،ي نحو الفن یستدعي قیام الجمالیةالعلام
  تحدد لنا وظیفة العلامة منھا  نأمن الضوابط یمكن 

  والمعاییر.عن طریق القیم  الجمالیة:ة العلامة علاق -١
 علاقة العلامة بغیر القیم الجمالیة  -٢
 العلامة بالمعنى  تاجنإدور السیاق في  -٣
 دور المتلقي في قراءة وتجسید العلامة  -٤

                                                             
 . ٩١ینظر ، بول كیلي ،المصدر السابق ، ص  )١(



 

٣٢ 
 

مبدأ حسي ومبدأ جمالي ومبدأ  إلىكما یمكن تقسیم الأخیر 
  .  )١(  قراءي

 ،التجسید للعلامة حول مفھوم إیكو امبرتوفي حین یرى                      
حتى یفك ھا عملیة تجسید للمتلقي تمر عبر سلسلة من الحركات نأب

كل علامة تفتح الطریق لعلامة مرتبطة  بیرس) (وبحسبالشفرة 
   )٢(نھایة.ما لا  إلىبھا 

ھي علامة لا تستدعي التفكیر الطویل في  :والكودةالشفرة       
 اللغة،على  العلامة) (وظیفةوھي تقوم على تغلیب الوظیفة  حلھا،

تكون الشفرة تؤدي  نأعندما یكون ھناك تركیز على الشفرة على 
وتضرب  سیكارهمثال الدائرة التي تنغلق على  معین،غرض  إلى

والكودة والشفرة في الفن  التدخین.وتعني ممنوع  أكس،بإشارة 
ھا نأبالتوكید على  )انمونجدیدة كما یقدم لھا ( وظیفیةتستدعي 

الشفرة من قبل المرسل  وأویقتضي فھم الكودة  الاتصال، إلىتشیر 
من المتلقي  لذا یتطلب الحاجة،وحل شفرتھا من قبل المتلقي بنفس 

لفك شفرة  التھیؤ وأ الاستعدادیكون على درجة عالیة من  نلأ
سھلة یسیرة نوعا ما یستطیع  –بحیث تكون الكودة العلامة 

یجعل من العلامة  نأالفن ینبغي  نأسیما  بسھولة،الأكثریة حلھا 
یصعب مفھومات  إلىدون الدخول  والقراءة،تقتضي الوضوح 

  .  )٣( المعنىوغیاب  یلأوالتوقد تدخل في منطقة  ،حلھا

  

  

                                                             
 .  ١٦٠ینظر ، بول كیلي ، المصدر السابق ، ص  )١(
 . ١٦٤للمزید ، نفس المصدر أعلاه ص  )٢(
 . ٣٠-٩٢للمزید ینظر ، كیر إیلام ، مصدر سابق ، ص  )٣(



 

٣٣ 
 

لى صورة ذھنیة وللعلامة الأ انفي الفنون ھناك صورت :الصورة 
یة انوالصورة الث ،جھا المخ عن طریق التصور والخیالمجردة ینت

أیا   الإبداعيفي منجزه  انالصورة المادیة التي ینفذھا الفنھي 
یة علامة مرئیة بكونھا نظام انالصورة الث وتعد ،ت ھذه الصورةانك
   وأ
الصورة الذھنیة  نأفي حین  ،نسق ) من الدلالات والعلامات(

ھو منتج  انالفنكون  نادرة ذلكالمثالیة بحسب بیرس تعد صورة 
 ،الخیال الخصب الذھنیة عن طریقھذه الصورة في تصوراتھ 

 وھي مجموعة من ،عتبر الصورة الذھنیة نتاج الرؤیةوعلیھ ت
التي تنبثق من روابطھما  ،الآلیات تنشئ روابط وزمر النقاط

    )١(وخصائصھما  ولا تكتسب الصورة دلالة إلا عندما تكون مبنیة .

وعلى وفق ما تقدم تكون الصورة أما موضوع مباشر یعد         
ویعد موضوع مستقل عن  دینامیا،موضوعا  وأتمثل تام للعلامة 

البصریة  الإیحاءاتن إذفھي  ،علامة تاجنإ إلىالعلامة یؤدي 
فالذات البشریة ھي  بالصورة،المستمدة في ترتیب العناصر 

الدلالة وبالتالي العلامة وبھذا یعود نظام  تاجنإالمسؤولة عن 
وبالمقابل یمكن القول  للبینات،ھا حاملة نأالذات على  إلىالعلامة 

العلامة بوصفھا تواصلیة قابلة للأدراك  سیحل شفرة القارئ نبأ
   فقط.العلامة ھي جوھر مادي  اعتبارب )بول كیلي(یؤكد  ولھذا.... 

  

  

  

                                                             
  ، ١٩٩٦براغ ، تر أدمیر كوریھ، دمشق : وزارةة الثقافة ،  للمزید ینظر ، سیمیاء )١(

 .٤٢ص  



 

٣٤ 
 

  الاجتماعیةالعلامة 
 ،غزارة للعلامة والأكثرأكثر تنوعا  الاجتماعیةتعد البنى  ◄     
ذات ممیزات وظیفیة  الاجتماعیةالعلامة  نأسابقا ب أشرنالقد 

ولعل الجمالیة  ،الجمالیة لا عنفض -وتواصلیة سببیة ومعنى
 نآوالمتلقي في  انلدى الفن حساسوالإتنحصر في ملكة التذوق 

بھذه الخاصیة التواصلیة والتي لم تكن بعیدة عن  انیتمتع انفالأثن،
من كونھ على  ،والفن اجتماعي بطبیعتھ ،الاجتماعیةالمعاییر 

ولذا ،قیم ویستحضر أفكار  ویستحضرالدوام یستحضر معایر 
م على أساس حاجات المتلقي نرى التجسید العلامي في الفن یت

  ن ) .وما الذي یحیلھ نحو الفن حسب ( جاكوبس الاجتماعیة

حالة ضروریة جدا تفرضھا  الاجتماعي فالاتصال         
قد وجد الأفراد ولالخصوصیة الاجتماعیة والتواصل الدینامي بین 

 إلىفالعلوم والفنون تھدف بالضرورة  ،ھناك تباین في ھذا المجال
بینما یھدف الاتصال  ،خاصة بالمرسل  أخباراإبلاغ المتلقي 

وبالتالي بین  ،فسھمانلالھ للعلاقة بین الأفراد قیام د إلىالاجتماعي 
فالمجتمع نظام قائم على العلاقات بین الأفراد  ،المرسل والمتلقي 

   یأتيوھي بالطبع كثیرة یمكن تقسیمھا كما 
..الخ ) كما لھا اتصال بدور  تاجن( الاتجار والدفاع والتبادل والا

والتقالید والأعیاد حتفالات والاعراف الشارات والطقوس والا
ومن خلالھا یستطیع  ،شكال اتصالیةتكون أ نأولا تعدو  لعابوالأ

كما تحدد الجماعة دوره اتجاه  ،یحدد ذاتھ داخل الجماعة نأالفرد 
  المجتمع .

حققت الكثیر من التنوع لفھم  الاجتماعیةالبنى  نأوكما         
  والتي شكلت بدورھا مدخلا للمفھوم  الاجتماعیةضروب العلامة 

  



 

٣٥ 
 

ما علینا البحث عن مرتكزات اصار لز إذ ، واعھاأنبوالمعرفة 
مكملة راء جاءت آ إلىولعلنا نتطرق ھنا  ،العلامة وكیفیاتھ نتاجلإ

فعلم العلامات الأمریكي صنف  ،لتقسیمات وتصنیفات العلامة
فھو یعد علم  ،یةانیة وعلامات حیوانسنإعلامات  إلىالعلامة 

من علامات ھو كل ما یصدر عن الأفراد  یةانسنالاالعلامات 
واع الرقص ووضعیات انوخاصة لغة الجسد والتي تتوزع بین 

فیما  ،)syntacticالجسم وردود الفعل وینتھي بعلم الحركة (
أثره  واقتفاءل دراسة علامات الحیون وحركتھ وردود أفعالھ اویح

تقسیم العلامات  إلى) یسویذھب (مور ،طریقة عیشھ وبیئتھ  وأ
 ل العلاقات بین العلامات الأخرىاومنھا ما یتن ،ثلاث أقسام  إلى

ولعل ذلك  ،التركیب)علم (أي علامات الدمج والتي یدعوھا 
فنون التشكیلیة والمسرح متوافر في الخط والزخرفة والتصمیم وال

ي للعلامة بما یدعوه بتلك العلاقة انویتخذ من المسار الث ،والسینما
 ،)semanticیدعوھا علم الدلالة (  وأالمعنى  نتاجلإفي العلامة 

تحدید العلاقات بین العلامات على ویتخذ من مفھوم أخر للعلامة ب
لیة اووفق المفسرین ضمن علاقة التأكید ویدعوھا بالتد

)pragmatic( ،  والتأكید ھنا یستدعي نوعا من التكرار في
لة اولمح فلعلك تضع یدك الیمنى على صدرك،العلامة  وأالحركة 

ك مثلا تكرر الضرب مرات على الصدر نأتحیة شخص مھم إلا 
وھي جزء من فعل  ،علامة ھنا تأكیدیة مكررة تواصلیةفتبدو ال

  . )١(فرض الاحترام العالي والتقدیر .

العلامة یتم في  تاجنإ نأب )أخرى یطالعنا(سیبوكلة اوفي مح      
  نظام الشفرة الوراثیة ونظام  نظامین،وجود  إلىبیئة دالة ویدعو 

  

                                                             
 .١٢٤للمزید ، بول كیلي ، مصدر سابق ، ص  )١(



 

٣٦ 
 

فظیة... ویتخذ من مبدأ الوراثة مرجعیة متوافرة لجمیع لالشفرة ال
كل كائن  نأ معین، ذلكالكائنات في الأرض من خلال حمض 

 بمثابة العالموالتي یسكن فیھا وھي  بھ،الخاصة  بیئتھیختار 
فالسمك یعیش  دالة،الذاتي للكائن والبیئة ھنا تعد بیئة  وأ الإدراكي

وقد ینطبق ذلك على الأفراد  الأشجار،في أعالي  الماء والقرودفي 
  الصحراء. انالجبال غیر سك انفسك

   ھناك علامات مقروءة نأیرى البعض ي حین ف       
ھا لا تستدعي أي موقف نأكما  تعارض) او یليأوتنظام  (بدون
عند  انعلامات الدخ كالاتي:ویمكن حصرھا  نحوي، وألغوي 
   النواقیس).قرع  المدرسة،جرس  التنبیھ، بواقالحمر، أالھنود 

وھي  الكلام،ھناك علامات تدعى مساعدات  نأفضلا عن        
 –ما تترافق مع الخطاب من علامات غیر منطوقة تأتي عفویة 

 تؤثر، نأمن قبل المتلقي بشكل واضح دون  ھا مقروءةنأغیر 
ین، حركة الرأس الحاجبرفع  الكتفین، (ھزیمكن حصرھا ایضا 

  .)واعھاأنب ، التحیةالرفض وأبالقبول 

شارات إظمة العلاماتیة (نفي مدخل أخر یمكن تحدید الا        
ظمة التعلیم نأالسیر و كإشاراتوھي بالكلیة عملیة  البرامج)

والاشارات المروریة لرجل  عمل،تمام إ إلىبوصفھا تھدف 
ومروریة بحریة  انیة لحركة الطیراوالمرور واشارات سم

التحذیریة  الإشارات ھار وتدخل من ضمنھانة السفن والأوحرك
ذارات الھجوم والبوق العسكري انو الحمراء المتذبذبة والإشارات

 انلووعلامات الطرق والألرسمیة للجنود والحركات ا
   الصوتیة.ذیرات حوالت



 

٣٧ 
 

ظمة انالنظام العلومي یشكل بدورة  نأ على ویذھب البعض       
حساب ریاضیات ھندسة كیمیاء والنظام الارشادي  – علامتیھ

وتشمل قیاس الطول والحجم والكھرباء  المنجز،الذي یحدد ھویة 
 قصدیة،ما ھي نإھا غیر اعتباطیة انویذھب المؤلف ب والحرارة،

فضلا عن كونھا  الأفراد،ھا مدركة ومعروفة من قبل كل نأذلك 
خطأ (×) عنى فعلامة صح ھي غیر علامة متؤكد حصول مفھوم و

ھا علامات تواصلیة انكما  اعتباطي،یصبح وضعھا قصدي ولیس 
  . )١( معنى نتاجلإمع الاخر 

العلامات بات یخدم الكبیر والتشعب في علم  وھذا التطور      
ل المعنین اوفقد ح الواسعة،تشاره انولرقعة  العلوم،جمیع 

   یأتي.ویمكن اجمالھ كما  لتقسیمھ،بالسیطرة علیھ 

علم  الفلكلوري،علم العلامات  اللغوي،علم العلامات        
 ي،انالحیوالعلامات علم  النفسي،علم العلامات  التراثي،العلامات 

علم  ثروبولوجي،نالا علم العلامات الطبي،علم العلامات 
الاجتماعي علم العلامات  الزمن،علم علامات  الأحیائي،العلامات 

علم العلامات  الصناعي،علم علامات الذكاء  البحار،علم علامات 
 التعلیمیة،علم علامات النزعة  عمار،مالعلم علامات  المعرفي،

ینما والجسد والذي یشمل المسرح والس ،الفنواخیرا علم علامات 
والرقص والفكاھي وفن التشكیل والتصمیم والنحت والزخرفة 

  .واعھأنبوالخط والموسیقى والغناء والرقص 

تراث علم العلامات تراث  نأوترى الدراسات الحداثویة         
  . )٢( الحاضر یتمیز بالوعي العلاماتي كماالأساس، واقعي في 

                                                             
 . ٦٩-٦٦للمزید ینظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ، ص )١(
 . ١٦٩انظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ، ص  )٢(



 

٣٨ 
 

العلامة لدى  تاجنإ) حول (إیكو إلىولنا ھنا مداخلة استنادا           
 ،لى لحیاتھموالأطفال غیر القادرین على النطق في المراحل الأ

في ھذه المرحلة العمریة یستدعون الكثیر من العلامات  فالأطفال
طلب  وأة والصوتیة بغیة إیصال معنى ما (والاشارات الحركی

ھم كما نرى یمتلكون نأویبدو  ،) للتواصل مع الكبارللحاجات
وبالمقابل  ،بحیث یفرض الطفل ذاتھ على الكبارقاموسا علاماتیا 

ما ھو في الحقیقة مستجیب لكل نإ ،الكبیر لیس متلقیا سلبیا للقواعدف
یة والاشاریة بوصفھ مشارك الشفرات البصریة والھمھمات اللغو

 ،ما یرید وأفھم ما یرغب بھ الطفل ول ایح ،بالتواصلایجابي 
م ھنا لھما القدرة على فھم العلامات التي یرسلھا الطفل فالأب والأ

ا مرتین ... وھذا ما یطلق علیة عادتھتطلب من الطفل إ نإو حتى
ع انیشكل علاقة بین مستخدم العلامة وص التحفیز الذيایكو) (

العلامة والوسائل التي یستخدمھا عندما یجري ( التمثیل ) أي بث 
  . )١(العلامة  

ھو المحرك الأساس لمادة  الفرد تقدم یعتبروعلى وفق ما          
وتنشأ العلاقات في ھذا  واحد، نآالعلامة وھو الدال والمدلول في 

المضمار من تحدید موقع الفرد في الجماعة ضمن ھرمیة تنظیم 
اقتصادي وتنشأ العلاقات ایضا من العاطفة التي تعبر  وأ_ سیاسي 

وھنا ینبغي التمیز بین العلاقات  والأحاسیس،فعالات نعن الا
  الفن.المجتمع ویقدم لھا  بوصفھا تھمالاجتماعیة والجمالیة 

  

                                                             
 . ١٧٤للمزید ، بیار غیرو ، المصدر السابق ، ص  )١(



 

٣٩ 
 

معرفة مع من یتعامل  الاجتماعیةل شروط الحیاة وأ نأذلك          
وعلیھ یمكن تحدید الكثیر  الأفراد،الفرد والقدرة على معرفة ھویة 

  . )١( والمجتمعمن العلاقات التي یتمیز بھا الفرد 

تماء الفرد انأما الشارات والشعارات فھي علامات تحدد           
أي جماعة اجتماعیة اقتصادیة عسكریة طبیھ  الجماعة، إلى

نطلق علیھا حقول  نأفي تنظیم المجتمع یمكن  وظیفیة، تكمن
   خلال:ویمكن توكید ذلك بالعلامة من  متنوعة،

دیني عسكري  المجتمعي، تماءنالاعلامات  الرسمیة: زیاءالأ  .أ
  ریاضي تراثي الخ. 

   شعب.برجوازیون  الاجتماعیة: نبلاءالحالة   .ب
  جیش كنیسة جامعة المؤسساتیة:الجماعة   .ج
  وتجار. ونجزارون طباخون حداد المھنیة: الجماعة  .د
  مسیح.  انكرد تركم الأثنیة: عرب الجماعات  .ه

   :إلىوقد تقسم بعض الشعارات 

   طبیعیة.بزة رسمیة  للجیش،رمزیة  :ةثاریآعلامات 

لكل عصر طراز  الشعر،تصفیفات  الوسمات.غفال كما لا یمكن ا
ات ووسم الأفراد انتشمل وسم الحیو الباروك، والوسماتكعصر 
الفرد للقبیلة  تماءانبغدادي، شمري جبوري طائي  الألقاب،وكذلك 

كما یمكن اضافة بعض السمات التي تقتصر وضیفتھا  –المدینة  وأ
  مركبة.تكون علامات  نأوتعرف ھویتھا ویمكن 

  

                                                             
 .١١٣-١١٢للمزید ینظر، بیار غیرو ، المصدر السابق ،ص )١(



 

٤٠ 
 

ھي الأخرى تشمل التحیة والقذف والشتم من  اللیاقة:وعلامات 
بكثرة، تستخدم فیھا  والإشاراتالحركات  لكن سلبي،كون بعضھا 

التودد  وأة والصراع الشخصي اوعلامات تنفتح على العد وھي
وھي  بالمقابل ھناك علامات جماعیة أكثر منھا فردیة والمحابات،

اتصالات وتعد بمثابة  یشابھھا،الطقوس والكرنفالات وما 
رسالة طقسیة ترسلھا مجموعة  وتعتبر في الوقت ذاتھ لمجموعات،

   الفرد.فیكون المرسل المجموعة ولیس  باسمھا،

 متبادلة عبادیةعلاقة  دینیة،وأكثر الطقوس على الغالب          
تنوع بین توقد  الرب، وأالمقدس  وأ لھالإ وأ والآلھةبین الجماعة 

ل من التواصل والرباط مع اوھي اشك وقومیة،عائلیة ووطنیة 
 والوطن، كمامع المواطن  اوبین الأجداد والمواطن  وأ المقدس،

ھناك احتفالات طقوسیة سحیقة في القدم تسجل حضورا جماعیا  نأ
   متحضرة. اولمجتمعات ربما تكون بدائیة 

والخدمات بین  الالتزاماتتبادل  إلىكل الطقوس تحتاج         
الفرد والمجموعة ویمكن تحدید مظم الطقوس تحت ھذا المسمى 

التلقین والتنصیب والأسرار والطقوس الجنائزیة  (كطقوس
وبھذا تصبح جمیع الطقوس علامات تحد نوع  الدینیة،والطقوس 
قد یوظف الفن  ،الاجتماعیةاءه وھدفھ وارتباطاتھ تمانالطقس و

  الجمالیة.منھا الكثیر في التجربة 

والكرنفالات التذكاریة  والاحتفالاتذلك الأعیاد ویشمل         
ظمة علامات تنبع جذورھا انوما الطقوس إلا  بعامة،والاجتماعیة 

مستحدثة  وأقدسیة  وأتصویریة  وأوھمیة  وأمن بنى تاریخیة 
  )١(ا.انأحی

                                                             
  .  ١٢٧للمزید ینظر ، بیار غیرو ، المصدر السابق ، ص  )١(



 

٤١ 
 

تفرض نفسھا على  ھافإنأما بخصوص علامات الألعاب         
الحیاة في موقع  تصنع أنھاوكما  بالتسلیة،الواقع الاجتماعي رغبة 

ومصداقیة  طباعاانھا تترك انفضلا عن  دلالة،وصفھ  ما، یعد
   یأتي:ویمكن تقسیمھا كما  للواقع،

  المحاكاة.ثقافة وفنون وتعتمد على نظریة  فكریة:

  المتقاطعة. الفكریة كالكلماتمعظمھا تصب في الألعاب  علمیة:

   والدومینو.الورق  اجتماعیة:

   لاد.والاالعاب  عاطفیة:

   .واعھاأنبالتسلیة  الجمالیة:

  الریاضیة.جمیع الألعاب  ریاضیة:

ج مثالیة ثقافیة مستقرة في ذاونم ظمة علامیةانوتعد جمیعا         
ترمز  نأت الألعاب علامات فینبغي انك الجمعي، ولماعي واللا

  . فكریة وأتصویریة 

  

  

  

  

  

                                                             
 



 

٤٢ 
 

  العلامة الرمزیة
العلامة عند بیرس  انأركتشكل الرموز أحد أھم            
ولعل الرمز یكتنف الكثیر من الصعوبات لتنوعھ وتعدده  وأخرون،

ا الذي یقع فیھ منتج انھ بسبب الخلط أحیتاجانفضلا عن طریقة 
  والرمز ینطوي على عدة مداخل یمكن حصرھا ھنا  ،العلامة

 - البروتوكولات -الكرنفالات  -الأساطیر  -الأعیاد  -( الطقوس 
  ) .انوالألوالعلوم رموز  -ثار الآ،رموز اللیاقة 

ظمة الرموز التشابھیة والتمثیلیة بنموذج انوتتأثر جمیع          
وعلیھ تعد الرموز " معطى الرسالة الذي أداه المرسل  یل،أوالت

 المتلقي،علم التفسیر ھو أشبھ بشبكة یحملھا  علني، یظلبشكل 
  . )١( "كة فلسفیة جمالیة ثقافیة شب

الأبجدیة كنظام المورس لذا فبدائل الكلام عدیدة منھا الرموز         
الحرف لا یختلف  حرف وھذافكل علامة منھا تحمل  *والسیمافور
   الصیني. إلى كلیزينالا إلىمن العربي 

ھ نأ إذ والمدلول،الرمز یمثل الدال  نأ إلى) (بیرسویذھب        
 –ثقافیة أي متفق علیھا من قبل اكثر الأفراد  اویمثل علاقة عرفیة 

الرمز  نأویؤكد  ،وغیر معللة تشابھ وترابط مادي بین الأثنین 
  . )٢(لا او استعاري

عنصر ثابت متوارث  عنصرین،وبھذا یتكون الرمز من         
 الواقع،أي متعارف علیة ومتجذر في  الناس،ومفھوم من قبل أكثر 

                                                             
 . ٨٨بیار غیرو ، مصدر سابق ،، ص  )١(
المورس نظام شفرة عسكریة یعمل على ترمیز الحروف على شكل نقطة وخط (. _ ).  *

استخدام رایتین یمین ویسار فكل حركة بالرایة والسیمافور ، نظام عسكري یعمل بواسطة 
 تدل على حرف ، المؤلف .

 .٣٧كیر أیلام ، سیماء المسرح والدراما ، ص )٢(



 

٤٣ 
 

من توظیفھ مع العنصر  انیقوم بھ الفني ھو ما انوالعنصر الث
ظھار او انالرمز وبیمن خلال ذلك تحدید  (یتراكبان)، یتم ل،والا

ن ما یحدد الرمز ھو العلاقة بین إذ ،واضحما یحملھ من معنى 
  الرمز. نتاجلإ ینتراكبمعنصري 

 الارتباطأشد  الرمز مرتبطوضیفة  نأ )بیار غیرو(ویرى          
 ،ط ھو مادة العلامة وحامل العلامةالوسی ویعتبر –بالوسیط 

الذات في اللغة غیر الذات في  اننؤكد ب نأھنا  ونود ،مثلاالازیاء 
ا في الفن ھي الفاعل نالا وأمن كون الذات  ،الفن  العلامة في تاجنإ

المبدع والمنتج للعلامة بوصفھ ذي حساسیة مفرطة یفرضھا 
الفن ... ذلك  نتاجلإا العلیا مع السفلى بحسب ( فروید ) نتصالح الأ

   إبداعيمن كونھا ترغب بالتواصل مع الأخرین من خلال منجز 
 اوتلفزیونیة  او سینمائیة( صور تشكیل رسم تمثیل موسیقى لقطة 

فكرة  إلىتجربة ال الرمز یحول نألذا یرى ( جوتھ )  ،مسرحیة ) 
رة ستظل حیة ویصعب الفك نأبحیث  ،صورة إلىوالفكرة 

  .   )١(الوصول الیھا 

 إلىفقد صنفت  الرمز،وعلى ضوء العلاقة التي تربط عنصري 
   تحدیدھا:نظام من الرموز یمكن 

  ما.مفھومة نوعا  متجمعة،رموز اصطلاحیة  . ١
المستترة والممكنة  –علم تفسیري یشكل العلامة المضمرة  . ٢

حالة من الركون والظلمة  الحدوث كونھا قابعة في
 اعیین.واللا

كلما تضاعف نمط  وأالرمز  تاجنإلذا ینبغي الحذر من           
بالمقابل تضاعف  الرموز،التمثیل للعلامات في الفن تضاعف عدد 

                                                             
 .  ٨٥للمزید ، ینظر ، كیر ایلام ، سیمیاء براغ ، ص  )١(



 

٤٤ 
 

 یلأوالتتعددیة  نإفوعلى وفق ھذه القاعدة  للقراءة،المتعدد  یلأوالت
أكثر من  تاجنإللفن تجبر المتلقي على تشظي الفكرة وتزید من 

المعنى "في العلامة ھو علاقة تغلف كل معنى  انمعنى مؤول ذلك 
تعارض للعلامة ینشئ  كلإن وبھذا یمكن القول  . )١(بمعنى جدید " 

   للمتلقي.للمعنى بالنسبة  یليأوتنظام 

معین  طباعانب انسنالفن مسعى ذاتي فھو یصیب الا نإ        
بل ھو  ،ھ أزاء الطبیعة والواقع والمجتمعنحس ب طباعانوالفن 

العلاقات الجمالیة ھي  نأ مما یعني ،للنظام الطبیعي  عكاسان
) وفق ھذا المبدأ تر ى (سیزا قاسم وعلى ،ثراءصورة للواقع أكثر 

م جدیة الكلاد تدخل ھنا أبلفنون تمثلات وقل نإنفھم  نأینبغي 
والصم والبكم وغیرھا تعد  انفأبجدیة العمی ،رموزبوصفھا 
أما رموز  ،البشري الیومي مع العالم المحیط لاستخداملمجالات 

درس ت نأینبغي ھنا  الأساطیر والطقوس القدیمة تحمل معنیین
طقسي  وأعلامات في الفن بوصفھا رمز دیني  إلىبعنایة لتحویلھا 

على  انحضاري یرتبط بمفھوم الفكرة التي یقدمھا الفن وأ ريأث وأ
والخلط فیھا قد یؤدي بالضرورة  ،علامي واضح للعالم  ھا رمزنأ

مما یجعل من  ،وتشظي المعنى التأویلاتلة وتعدد تفاقم المشك إلى
القصد  تاجنإغیر ناجحة في  وأسلبیة  وأالفكرة المقدمة فكرة باھتھ 

 .  

ینطلق من موقع السیادة أي جعل  نأوالتصدر العلامي یمكن        
اللقطة  وأالعمل الفني في المسرح  صدارة-الشيء في الصدارة 

في حین تكون  الموسیقى،حتى  اوالتصمیم  وأالخط  وأالسینمائیة 
دة بشكل انالعلامات الأخرى متراجعة قلیلا وھي بذات الوقت س

في  ھھذه الحالة متراجعة نوعا ما وداعم ھا فينأغیر  تراتبي،
                                                             

 . ٥٥سیزا قاسم ، مصدر سابق ، ص  )١(
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 التصدر،العلامة المتصدرة والتي تقع في مقدمة  إلىالوقت ذاتھ 
 التشكیل،فالعلامة المتصدرة توصف بالعلامة الكبرى في خضم 

  )١(دة.انالسوالاخریات في موضع العلامات 

ھناك نظام للعلامة  نإف والتلفزیون،في مجال المسرح والسینما 
مركز الصدارة وتتراجع العلامة  إلىدة انیقوم بتقدیم العلامات الس

مقام  إلىالكبرى لضرورات فنیة حینما رقیت من تابعیة أدوارھا 
   )٢( ذاتھا.عندما تكتسب  مفاجئبروز 

مثلا حینما تمثل نوعا  ھونزل)وتتغیر بعض العلامات كما عند (
 صلیب وأكتمثیل بواسطة برج قوطي  المجاز، وأ الاستعارةمن 

وإحلال الجزء  بالجزء،الكل  استبدالوھو یعد  الشموع،تدار حولھ 
العلامة في طبیعتھا مجازیة كجزء  اعتباروعلیھ یمكن  الكل، انمك

  كل.من 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٢٨للمزید ینظر ، كیر أیلام ، مصدر سابق ، ص )١(
 .  ٤٧المصدر أعلاه ، ص نفس  )٢(
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  والقصدالاعتباط 
 نأمفھوم القصد والاعتباط جاء بھ (بیرس وسوسیر) سعیا ب ◄   

تختلف عن  لكل شعب لغة نأ اعتبارب والكلمات ھي اعتباطیة اللغة
) في (كلبكلمة  نأذلك  ،من خلال الصوت والكتابةالشعب الأخر 

 وفي، كلیزیةنالاالعربیة تختلف عن كتابتھا وصوت حروفھا في 
 إلىیعود  والاعتباطفالقصد  ،التفاصیلالكثیر من ھذا المجال 

  والمدلول.العلاقة بین الدال 

 اعتباطیةالعلاقة بین الدال والمدلول  نأویرى سوسیر ب      
  . )١( ضعیفةدوافع  وألھا مبرراتھا المنطقیة  ولیس مصطنعة،

   اختلاف/المدلول = دلالة اعتباطیة × الدال 

  التشابھ.العلاقة بین الدال والمدلول یحكمھا  یرىأما بیرس ف 

العراقي (عالم  یخالفھم في ذلك كل من (ھوسرل) والعالم       
حیث  قصدیة.العلاقة بین الدال والمدلول  اعتبارب) سبیط النیلي

المعایشات المعرفیة تنطوي بحسب طبیعتھا  نأب ھوسرل:یرى 
بل الموضوع  الموضوع،وتتعلق بھذا النموذج وذاك  (قصد)على 
  . )٢( یظھر نأ ھانبإمك

   التالیة:حیث یقدم ھوسرل العلاقة 

  قصدیة.وعي موضوعي = دلالة  + العلامة = ذات عاقلة

                                                             
، ١٩٧١عدد من المؤلفین ، سیمیاء براغ ، تر ادمیر كوریھ ، دمشق : وزارة الثقافة ، )١(

 .٤ص
ادموند ھوسرل، فكرة الفینومینولوجیا ،تر فتحي انغرو ،المنظمة العربیة للترجمة ،  )٢(

 .٩٣، ص ٢٠٠٧
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) تستدعي وعي موضوعي للظاھرة ان(الفنفالذات الفاعلة       
  قصدیة.فالظاھرة العلاماتیة ظاھرة موضوعیة وھي 

 انفي حین یرى (عالم سبیط النیلي) في كتابھ اللغة الموحدة ب       
  العلاقة بین الدال والملول قصدیة وفقا للعلاقة التالي: 

لول = دلالة قصدیة تطابق ذاتي للعلامة تحكمھ قوى دال + مد
   . )١( طبیعیة

 نإفت العلاقة الطبیعیة بین الدال والمدلول اعتباطیة انا كإذف        
ة فسیكون كنت ذات العلاقة قصدی اإذأما  اعتباطي،المعنى سیكون 

د من العلماء عقاد حلقة براغ لعدانوبعد  قصدیة،المعنى والدلالة 
 ،المسرحيالأمر حینما وجدوا في الفن  تغیربالعلامة المختصین 

كل العلامات والدلالات قصدیة وقد سرى ھذا المفھوم على  نأب
  الجمیلة.كل الفنون  یضمالمسرح  نأ اعتباربكل الفنون الأخرى 

  

علاقة  نأ) یؤكد (بنفست إذتوجھ جدید  إلىالمفھوم وقد تحول       
  الاعتباط، استھدفتالتحفیز التي أتخذھا علماء العلامات 

 والمدلول،المحفزة لھا في العادة علاقة وثیقة بین الدال  فالعلاقة
  وھي لیست اعتباطیة كما في علاقة التشابھ التي نجدھا عند 

  . )٢( بیرس

  

الفن علامة العلامة في  نأم یمكن التأكید بوعلى ضوء ما تقد       
ت قد تكون لھ علاقا الاعتباط نأذلك  ،قصدیة ولیست اعتباطیة

                                                             
 .  ٣٧، ص  ١٩٩٩نصور ، عالم سبیط النیلي ، اللغة الموجدة ، بغداد : مكتب الم )١(
 .١٧٣للمزید ینظر ، بول كیلي ، مصدر سابق ،ص  )٢(
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فالفن ،لكنھ في الفن مختلف كلیا  ،وفیرة في مجال اللغة وتراكیبھا
ة على الدوام اجتماعي النزعة بكل اصنافھ فھو یقدم رسالة قصدی

والمتلقي یستجیب حتما لضروب  ،المتلقي بغیة ایصال افكاره إلى
 انالفن نأذلك  ،خلالھا الھدف والمبغى  ومعنى الرسالة ویفھم من

 ،التي یوظفھا بقالب یعتمد التعبیرخلال العلامات  الرسالة منیقدم 
الموضوعیة فھو یقصد ما  وأة عكاساتھ الذاتیانھا تنبع من نأحیث 
الرسالة ستكون بالضرورة  نإفت العلامة اعتباطیة انفلو ك ،یقول

لا اویشخص  انفالفن ،التعبیرر ناجحة وقاصرة تماما عن الفنیة غی
 ،الأخر وأداعي تواصلا مع المجتمع ثم یصوغ الأفكار بقالب إب

  .وھذا الأمر یسري على كل الفنون السمعیة والبصریة والحركیة 

ووضع المفردات فوضع الكرسي على المسرح قصدي         
 ،، ووحدات التصمیم للمنتج قصدیةقصدي السینمائیةداخل اللقطة 

  استثناء.مر یسري على كل الفنون دون لأاو
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  ي أخرأر
فة الذكر التي قدمنا لھا بدایة الكتاب تستدعي انالمقدمات  نإ ◄

 نأب فقد أتضح بما لا یقبل الشك ،العلامة في الفن تاجنإبالضرورة 
 ،واع التوظیفانمن  لكل نوع خاصة العلامة ترتبط بمرجعیة

وھذا التصور ربما  ،شكل جدید للعلامة بتداعا انل الفناوحینما یح
ثم استحضار الصورة  ،لاوأتأمل طویل یستدعي الفكر  إلىیحتاج 

علامة  إلى تحویل الصورة المجردة ومن ثم ،یا انفي الدماغ ث
فالوضوح والتصدر  ،أمام المتلقي وصورة مادیة مجسدة مرئیة

العلامة في الفن یربك العمل  تاجانفي  الخطأ ان انالعلامي یؤكد
وحدة أتصال  فالعلامة ،التردي وأھ یصیبھ بالسكون نإبل  ،الفني

 اضطرابأي  نأون یالأخر وأا والأخر نبین الأ علاقة ،مع الأخر
 ،اضطراب في الفھم والأدراك إلىفي المعنى یؤدي بالضرورة 

فیغیب المعنى ویبدأ  وغیر واضحة ویجعل من الرسالة مبتورة
قصدي ولیس  الفن نأأكید بتـم الت ولقد ،المتعدد للعلامة یلأوالت

 ،الاعتباطیةالعلامة  توظیف وأفالحذر من سوء استخدام  اعتباطي
 وقد ،قولھ انما لما یرید الفنتأتي بمفھومات معاكسة تمابوصفھا 

ولعل  ،ونتاجات كثیرة متعددة حدث ھذا في الفن وعلى مستویات
 إذ ،مھا المعرفیة من رأي لأخرتغیرت مفاھی الثقافیةبعض الأراء 

البساطة في التعبیر ھي الوسیلة الأفضل في  نأؤكد بعضھم ی
ت انك نإالعلامة  نأواخرون یؤكدون ب ،ایصال معنى العلامة 

یر والكودة ستكون الأفضل على مستوى التأمل فالتش إلىخاضعة 
 تاجنإالعلامة الكبرى في  نأفي حین ،الفكري الحسي للمتلقي 

ق عدة علامات تسبقھا لتحقی تاجنإالعمل الفني تقتضي مسبقا 
  وخصوصا في مجال توظیف ، العلامة الكبرى الحاملة للمعنى
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والذي شكل دورا مھما في الفنون منذ  ، قصدیةالرمز كونھ علامة 
یتطلب الدقة  فالفن بطبیعتھ ،لى حتى عصرنا الراھنوالا البدائیة
العلامة حتى  نتاجلإوصولا  الأمثل للمفردات والاختیارالعالیة 

والتشاركیة بین المرسل والمستقبل  ،جمالیة حسیة لتبدو تواصلیة
الحسیة من خلال التذوق كریة وفلرسالة الفن تستدعي المتعة ال

  .  یلاتأوالتولا تستدعي كثرة  ،الفني

ة فلو وصلتك رسالة عن طریق جھازك الخلوي تقول ( قط        
ك ستقوم نأفھذا یعني ب ،فر) حیث جزء من النص مفقودعلى 

وعلى أقل تقدیر  ،ید من الأحرف لفھم محتوى الرسالةالعد یلأوبت
 ،( فرن كالاتيفتصبح )  كلمة ( فر إلىحرف تضیف أ نأیتطلب 

)  فر لكلمة ( یلاتأوتوبھذا قمت بعدة   فرو الخ) ،فرد ،فرس
 یلاتأوالتفي حین تستبعد  ) فرو وربما ستختار الأقرب وھي (

الأصلي  ىھذه المعرفة غیر القصدیة ھي ضیاع المعن الأخرى
وعلى وفق ھذا المثال یمكن قراءة  ،وتشظي المفھوم لویالتأوكثرة 

من حیث  ،خص في الفنون الجمیلةلأاتجلیات المعنى في العلامة وب
الموضوع وھیمنة  واستشراق الفن یرتبط بالرؤیة الفنیة نأ

كذلك  ،ي دلالة والدلالة معنى اوفعلاقة الدال بالمدلول تس ،المعنى
العلامة  نأالسماء تستدعي الصورة الذھنیة في حین  إلىشارة الإ

ا نأوغرافیة تؤكد وجودي فصورتي الفوت ،تؤكد التشابھ  الأیقونة
یستجلب حضور مادي وفكري لما أرید  الرمز نأغیر  ،بالتشابھ

 ،والحضور الثقافي انوالبیئة والمكقولھ لكونھ عرفي في المجتمع 
بدل  قول شيء تقولھ العلامةخلالھ من  رومفھ بشكل اظاوي نأغیر 

 وأفكرة بفكرة  استبدال وأمضمون  استدعاء ،الكلمة نیابة عني
  استظھار مضمر في صورة معلنھ.
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 واحدة،العلامة دفعة  إنتاجبنحن لا نقوم  تقدم وعلى وفق ما         
      بل ننطلق من الجزء وبالتراتب نحو الكل 

 ،ولیس السلبي ،في موضعھا الناجح  الذي یضع العلامة           
وضعیة  وأضربة لون  وأشاخص  او تكون بقعة ضوء نأیكفي 
 وأ انللحیو أیقونة وأ ظل وضوء استخدام وأیة بأزیاء انجسم

بعلامات تسبقھا تھيء لقیامھا  لاستقبالھتھيء  نأ بعد ،انسان
فساعي البرید لا ینقل رسالھ  ،ي الدالةانمن المع بإیصالھوترغب 

ي ذلك حضور شخصیة كاتب الرسالة ما یعننإلصاحب الدار 
وكذلك سقوط سقوط الفارس من ظھر الفرس نكوص  وربما یكون

تعني الوردة  وقد لا ،ایة من ید المحارب خسارة الحربالر
ظھور الوردة  نأذلك  ،ما تعني لون الدمنإالحب والحریة الحمراء 

وربما  ،یؤكد حصول المعنى المراد يكعلامة یسبقھا نسق علام
دل على مرتكزات القیمة وحة تلیكون أطار اللوحة كعلامة ضمن ال

 انظمورمزیة الع ،العلامة تاجنإذلك یتبع سیاق  ،التشكیلیة
لھ القدرة  انالفن نأغیر  ،والجمجمة البشریة تدل على الخطر

رمز جدید یؤكد  إلىوالقابلیة لتحویل ھذا الرمز المتعارف علیة 
لرؤیة الرمزیة وبالتالي ب اانمعنى أخر یعزز ویدعم ج حضور
كما  البشري لھ القدرة على أعادة القراءة نالذھ نأ إذ ،الجمالیة

وقد تقدم السینما مشھدا جنسیا صرفا دون استخدام  ،انیرغب الفن
ما باستخدام نظام علامي یؤكد الھدف نإ ،المفرطة الإباحیة
  بوحدات اللقطة المقطوعة . والمعنى

یقرأ من قبل المحلي  نأولعل نصب مجسم ما یمكن         
التي حددت الكثیر من  للإضافاتوفقا  والأجنبي بذات القراءة

والنمط  والكیفیة انوالمك انالزم استدعاءتفاصیل النصب بضمنھا 
شارة لإاو الإیماءة ولعل ،أویلالتصفھا علامات بعیدا عن بو
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 ،نى محدودتؤكد مع ھافإنیة رغم صغر حجمھا انوالوضعیة الجسم
 تقالنوالإشارات بالاوالشفرات  بفك الرموز فالمتلقي بدوره یقوم

یبقى قائما تحت  نأینبغي  تقالنالاھذا  ،أخرى إلىمن علامة 
قلب الموازین كلیا ولعل من العلامات ما ی ،التراتب القویم انعنو

علامة فتح اصابع الید  نأفعلى سبیل المثال  ،وبالعكس تماما
تصبح  نأبمجرد ولكن  ،الوسطى والسبابة تدل على علامة النصر 

الضد  إلىالعلامة والدلالة قلاب في انفھذا یعني  ،الأسفل إلىالفتحة 
سباب لھذا السبب ولأ ،المعنى تغیر بالكلیة نأمن حیث  ،تماما

الأشكال  نأالواردة مسبقا یطرح الموضوع بھذا الشكل لتحدید 
والبیئات والعلامات الطبیعیة والصناعیة  انوالشواخص والازم

قابلة  وبالمقابل ،ة على الدوام لتحقیق علامة ناجحةلھا القابلی
  بأفكار سلبیة مرافقة .  انللأتی

الحضارات القدیمة قدرتھ الفائقة  انالبدائي وفن انلقد أكد الفن        
نا الحالي دون یومبحیث تبقى حاضرة ل الأبداععلى تعزیز منجزه 

 ضمن بیئتھ السیاسیة والاجتماعیة یغیر مفھوماتھ القدیمة نأ
ماط نوالا السمات على تحدید دقیق بشكل حافظ ھنأكما  ،والطبیعیة

ي واد انفنبالخصوص  القدیم انلقد رمز الفن ،في منجزه الرمزیة
بكل مفاصلھا الاجتماعیة  –الرافدین والنیل الحیاة برمتھا

ینقل لنا  نأھ رغب انوك ،الخ .... لسیاسیة والحربیة والزراعیةوا
 صورة حیاتیة من خلال توظیف الرمز والعلامة ولم یترك مجالا

في اطلال تلك  ناأنوكووضح بھ موقف  إلا وترك فیھ  بصمتھ
البحث في  إلىلذا عمدنا  ،الأقدمونالأعمال ندرك حقیقة ما قام بھ 

 جزت بھ الأعمال على مستوى الفنونانالكیف والكم الذي 
بوصفة تسجیل للفن والتأریخ  ھومستوى الدقة في التعبیر وتسجیل

من نصب  جزه الأقدمونانتاریخ الفن مكتنز بما  لذا یعد ،معا 
ویمكن ،وا یقصدون انك صال مات في اتساھم ثاروآ ومنحوتات
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المعالم  واضحة ت تحمل دلالات قصدیةاناعمالھم ك نأالقول 
 انلسك مثلما احتوت الأعمال الخزفیة ،وغیر مبھمة على الأطلاق

زخرت ووادي الرافدین من صحون ودلال على العلامات الدالة 
ي وقتھم علامات م تعد فكذلك الرقم الطینیة بما یماثلھا والتي ل

 ننا الانأغیر  ،شاریةإربما  وأ إیقونیة اودلالیة رموز كبرى بل 
ولعل ،تشكل علامات رمزیة  ھافإنحینما نوردھا مواردھا الفنیة 

لى عمقھ الحضاري وطبیعي للفنون الا امتدادالفن العراقي الحدیث 
العراقي مقوماتھ  انوقد استمد الفن ، السنین الأف زاویتج

لوجیة والثقافیة والفكریة من ذلك العمق التاریخي عن طریق والأید
 فھو یمتلك الخصوصیة الأجیال التي سبقتھ بین المثاقفة الداخلیة

ین انل بعض الفناوح نأو  ،یجعلھ متفردا من وقتھ حتى الیوم مما
روح  نأإلا  ،بفرضیات جدیدة انتیالإ وأ المشاكسة وأكسر القواعد 

العولمة  نأو ،وى الخفیة للذات المبدعةھ في القالأصالة مھیمن
لة تقویض اوبعد حداثویة مح ى قدمت لنا من مفھومات ماانالثقافیة 

ومنھا الغاء دور الأصالة في الفن بوصفھا  ،الكثیر من المفاھیم 
جمیع القیم والتفاعل مع  بإلغاءحیث راح یطالب  ثقافي،استعمار 

والبحث  قیم عالمیة أخرى عن طریق الطروحات والتكنولوجیا
 الوطنیة،في الثقافة الغربیة والغاء الھویة  انذات الفن انعن ذوب

العولمة مشروع سیاسي  نأوترى الدراسات الخاصة بالعولمة ب
 وأ ،وتذویب ثقافة الأخر في الثقافة الغربیة ،یكون ثقافي  نأقبل 

  ابة ثقافة الھامش في ثقافة المركز بوصفھ غزو ثقافي . إذ

 ،العلامة في الفن تاجنإنا في حال من ھنا صار لزاما علی          
نحصن ثقافتنا المحلیة وتاریخنا العریق وعاداتنا وتقالیدنا بحیث  نأ

قد نتھم من كوننا  الفني.تبقى حاضرة كأسلوب وطراز في النتاج 
نا اكثر المتحضرین حینما نضع ایدینا نأضر غیر لا نتعامل مع التح

العراقي  انالفن نأ ذلك ،علاجھالمشكلة وندرك تماما كیفیة على ا
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ومعاصر یستطیع التكیف  اعتبر صاحب فكر ماضوي والعربي
ولا یستطیع التنكر لحضارة الغرب  والأحوال الظروفمع كل 

ریخي یمتد لأكثر اعمقھ الت نأذلك  ،بین الأثنین بحذاقةلكنھ یوائم 
 ،والعلم والمعرفة  والاكتشاف.م من الفن والتاریخ ق ٦٥٠٠من 

بل  ،جازنیعبر یوما عن ھذا الا نأغذت العالم الذي لا یستطیع 
لھا بالكلیة  اتھمیش ھذه الحضارة بوصفھ فاقدل على الدوام اویح
 والواجب الوطني یقتضي التوكید بل التركیز على ھذه البنى،

والعلامة ھي الوسیلة الأكثر  ،الفن العراقي تاجنإالحضاریة في 
لتحدید ھذا المسار وتأكید الھویة وفرض الرؤیة ذات اقترابا 
  الثقافي والحضاري والتراثي الناھض .الامتداد 
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  عناصر التكوین علاماتیا 

  لعل من المتفق علیھ في الفنون الجمیلة ھو مفھوم التكوین ، ◄
والذي شكل بدوره أھمیة بالغة في النتاجات الفنیة ، بوصفھ القیمة 
الفنیة العالیة التي تستدعي قیام الشكل المنسجم والمرصوص 

واحدة . ولھیمنتھ البالغة في الفنون فإنھ على الدوام یفرض بوحدة 
  نفسھ مھیمنا على جل الأشكال البصریة . 

نجز في الرسم أو ویعد التكوین عنصر ارتكاز أساس لأي شكل م
النحت أو السینما أو التصمیم وكذلك المسرح ، وھو یختلف عن 
التركیب كون التركیب جزء من التكوین ، فالتركیب یسعى من 
خلال جزء أو جزئیین وربما أكثر لیقام التكوین ، ولعل عناصر 

ینبغي أن تكون حاضرة بل ضروریة تفرض التكوین الأساسیة 
حیث لا یمكن لأي فنان أن یقدم إنجازا ما لم نفسھا على التكوین ، 

التكوین ، بوصفھ ینھض على بناء الشكل  یستند إلى عناصر
  الحسیة والفكریة استنادا إلى عناصره لیحقق بدوره المتعة 

وصولا للتأمل والاستمتاع فضلا عن القیمة الجمالیة ، فالإحساس 
  الجمالي یتوقف على نواحي موضوعیة تتعلق بخصائص 

  مرئیات بحسب عبد الفتاح ریاض . ال

وعلیھ فإن صب خلاصة التفاعل بین الذات والموضوع في 
  قالب فني یستحضر تھذیب الفكرة وكیفیة تقدیمھا من خلال 
  الارتكاز على عناصر التكوین ، وأن ما ینتجھ الفنان ضمن 
  منجزه الإبداعي ھو تنظیم وترتیب وتركیب لجمیع العناصر 

  لتكوین بحیث یشبع الحواس . الداخلة في صلب ا
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ن التكوین یرتبط بالطریقة التي تترابط فیھا (بلمان) الى أویذھب 
عمومیة ویشیر التكوین إلى الترتیب إن كان الأجزاء بشكل أكثر 

  . )١(سيء أو جید " 

  وعلى وفق  ما تقدم فإن التكوین ربما سيء ، غیر إننا 
  نطلق علیھ تكوین لا شك في ذلك سیما إن كان مبعثرا وغیر 
مدروس وربما متنافر وأكثر الأحیان یفقد خصائصھ في الإیقاع 
والتوازن والتناظر والتماثل والوحدة ، ولذا فنحن ھنا نتحدث عن 

في التكوین الذي تنسجم فیھ جمیع العناصر والخصائص الثانویة 
  كل موحد .

  لفنان یعمد الى خلق المزید من ومما لا شك فیھ أن ا
  التكوینات المھمة التي تفرض أن تكون منسوخة أو مكررة ،

ولنا أن نؤكد بأن جمیع عناصر التكوین متوافرة في الطبیعة 
والطبیعة تعد مصدر الإلھام للفنان بما تحتویھ من أشكال وألوان 

  وایقاعیة متناسقة . وعناصر متجانسة ضمن وحدة انسجامیھ 

  وفق ذلك یمكن تحدید عناصر التكوین لیتسنى لناوعلى 
إخضاعھا لعلم العلامة ، فالبعض یرى أن عناصر التكوین لیست 

و ذاك، أیتم ترتیبھا بھذا الشكل بالعلامات انما ھي مجرد عناصر 
، إذ لا یخلو أي تكوین بوصفھا علامات ضمن المنجز الإبداعي 

من ھذه العناصر والتي یمكن حصرھا كالآتي ( النقطة والخط 
  والمساحة والكتلة والحجم والخامة والضوء والظل والملمس ). 

  

                                                             
 (١) Ibid Willard f – Bellman Scen _ Design steg lighting . p . ٢٦ .  
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كما انھ من الضروري ان ندرك مسبقا أن لكل عنصر من 
ھذه العناصر یتفرد بخصوصیة في التعامل ، ولھ ذات القدرة في 

ودواعي التوظیف لتنظیمھ داخل التكوین بأي المرونة والتعبیر 
  صیغة كانت . 

المرحلة التأسیسیة الصغرى لمرحلة انطلاق  النقطةوتعد 
أن تنتقل اتجاھات الخطوط في الفراغ دون الإبداع ، إذ لا یمكن 

وضع النقطة ، وتعتبر النقطة أیضا المساحة الإیجابیة في الفراغ 
مجموعة الخطوط ، والنقطة السلبي الذي یھیئ لانطلاق الخط أو 

بوصفھا تتخذ شكل ربما یكون دائریا أو أصغر جزء من المساحة 
مربعا ولكل منھما علامة بوصفھا وحدة المشروع الأولى نحو بناء 
الشكل سیما لو تم إضافة اللون لھا ، حینھا ستمسي في موضع 
التركیز أو الجانب الإشاري أو التأشیر ، كذلك تلعب النقطة دورا 

ساسیا في مجال التكوین حینما تقوم بواجب التجسیم من خلال أ
التكرار في النقاط لأي شكل بدلا عن الخطوط المستخدمة 
بالتخطیط بحسب حجمھا أو صغرھا أو شدة لونھا ، فضلا عن 
كون النقطة ذات سیادة لتشظي الخطوط من مركزھا باتجاھات 

  درجة .  ١٨٠متعددة قد تكون زوایاھا 

بوصفھ النقطة الممتدة بین بدایة ونھایة  الخطثم یلي ذلك دور 
  ، أو ھو المسافة الممتدة بین نقطتین ، وبھذا یتحول الخط إلى

ھائل من الخطوط تتراوح بین المستقیم والمنحني والدائري تنوع 
مجالا رحبا في التنوع والمتعرج والمنكسر ، فھو بذلك یتخذ لنفسھ 

یوزع سماتھ وصفاتھ على مساحة أو مساحات ھي الآخرة كونھ 
متعددة ، فضلا عن تنوع اتجاھاتھ وتعدد زوایاه ، وعلیھ یعد كل 
  نوع من ھذه الخطوط علامة بدلالة تسمیتھ بأنھ مستقیم أو 

  یؤشر مساحة محددة ویحدد شكل محفوففھو ‘ منحني ...ألخ 
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تھ الھندسیة خطوط ومساحیمكن تحدد أبعاد وأطوال البالخطوط 
  الخارجي من كونھ مربع أو دائري أو معیني أو بحسب الخط 

لولبي أو منحني أو متعرج أو منكسر ، فھو أذن بكل المقاییس 
یشكل علامة تحدد نوع وشكل المساحة كما لا یمكن إغفال أن كل 

الخاصة وتسمیتھ المعینة بحیث یشكل نوع من الخطوط لھ صفاتھ 
كل نوع منھا علامة ممیزة تمیزه عن غیره من الخطوط ، فالخط 
المستقیم قد یقسم المساحات الأفقیة الى اتجاھین علوي وسفلي ، 
وكذلك اذا كان عامودیا فانھ یقسم المسافات الى یمین ویسار كما 

  یھ بین خط ، فھو وحدة توازنلھ صفة الامتداد الى ما لا نھایة 
بالاستقرار فضلا عن وخط التعامد ، ویمكن لھ ان یوحي الأفق 

التوازن ، فیما یتحول الخط المتعرج الى خط غیر مستقر كما ھو 
حال الموجة ، في حین أن الخط المنكسر قد یبدو مسننا لعدة زوایا 
ربما متساویة وربما غیر متساویة فھو یدل على نوع من الحركة 

 ل تخطیط القلب یقرأ بحسب الخطوط المنكسرة ،المستدیمة ولع
 فیما أن الخط الحلزوني یبعث على الاستمراریة في الحركة

غیر المتوقفة والدوران ، كما تشیر الخطوط المنحنیة المستمرة 
الى استمراریتھا في الانغلاق نحو مركز أو نقطة التلاقي ، أو انھا 

  موجات تسري الى نقطة التلاشي كما ھو الحال مع ال
أو الموجات الصوتیة ، وربما یوحي بعضھا الكھرومفغناطیسیة 

بأنھا قلقة وغیر مستقرة ، واستنادا الى ما تقدم فإن لكل نوع من 
ھذه الخطوط سالفة الذكر سمة أو صفة ممیزة لھا ، لكل صفة ھنا 
  ھي علامة ولعل بعض الخطوط ھي علامات مقروءة من قبل 
أكثر الأفراد كعلامة السھم أو علامة أكبر أو أصغر أو علامات 
  الخط المائل أما اذا أضیفت لھا نقطة أو عدد من الخطوط 
  الأخرى فستتحول الى علامات أخرى مقروءة من قبل أكثر

  الناس ویمكن أجمالھا بالاتي :
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التي یمكن  المساحةوعلى أساس توظیف الخط بسماتھ تتكون 
  التي تستوفي شكلھا وصفھا بأنھا تجمع لعدد من الخطوط 

الخارجي ومساحتھا أیضا ، فالمساحة محددة ومتغیرة بحسب 
مساحة للشكلھا وقیاسھا الریاضي ومساحتھا الھندسیة . فلكل شكل 
  المساحة ھو بالأحرى علامة ضمن خصوصیة التركیب فھدف 

  ھو انجاز سطوح متعددة ومختلفة بأشكال متنوعة مما یؤكد أنھا 
والخارجیة معا  ةعلامة ، ولكل مساحة شكل یحدد سماتھا الداخلی

، ولھا من التنوع ما لا یمكن حصره ولعل ھذا التنوع الھائل 
بالمساحات یتوافر بالضرورة على صفات تمیز كل منھا عن 

كل مغلق بالخطوط أیا كان شكلھ فھو الأخرى ، ویمكن القول أن 
  مساحة .

   
  

حینما تعد ذات ثلاث  الكتلةولعل الانطلاق من المساحات یحدد 
سطوح بحسب وضعھا ضمن مفھوم المنظور ، ضمن منظور ذو 
  نقطتین أو ثلاث نقاط فھو علامة ، فالكتلة تؤكد السطوح 

أو شبھ المتجاورة  والمتداخلة فھي متغیرة ربما تكون أسطوانیة 
  مكعب ومتوازي ومخروطي حتى ضمن منظور مختلف من 

  الجانب ، والكتلة ھي مقدار ما في الجسم الأعلى أو الأسفل أو 
  من مادة إن كانت ذرات أو جزیئیات وقد تشمل المواد الصلبة

والسائلة والغازیة ، وبھذا الوصف تعتبر الكتلة ھي الأخرى 
یؤكد بأنھا تشكل بدورھا متغیرة ومتحولة محكومة بالتنوع مما 

  علامة بدلالة وصفھا اسطوانیة أو غیر منتظمة ، فكل كتلة تعد
  



 

٦٠ 
 

لمفاھیم وضروب العلامة ، كما أن اتجاه الكتلة ھو علامة تخضع 
كأن یكون نحو الأعلى أو الأسفل أو الاخر متغیر بحسب الاتجاه 

   الحجمالجانب ، ولعل أضافة اللون أو الضوء والظل یحدد 
وشكلھ ، حینما یمكن قیاسھ أو قیاس وسوعھ التكعیبي بحسب 
التجسیم ، وعلى ھذا الأساس یعد كل حجم ذو خصوصیة وسمة 
وتوصیف ، ومن ھنا یحدد نفسھ بوصفھ علامة كما ھي الحجوم 

  الاتیة : 

  

  

بأبعاد كتلتھ المتراصة ، إذ كلما یوحي بالموازنة والثقل  الحجمف
  ع قوة الضغط المسلط على الأرضأزداد حجم الكتلة ووزنھا م

وفق قانون الكثافة ، كمثل المجسمات أن كانت بعیدة أو تعد حجم 
قریبة تشكل بذلك حجم مستقر ، ویأتي ذلك عن طریق الإحساس 

  الذي یعمد الى أن والظل اللون والضوء بھا فضلا عن دخول 
  یشكل تجسیما طبیعیا لھا ، فھي بذلك تعد ذات میزات واضحة 
كما ھي متغیره وغیر ابتة تخضع لرؤیة الفنان ، فالحجم علامة 

من خلالھ الاستدلال إلى الشيء یمتع المتلقي بشيء من نستطیع 
فحجم الجبل لیس كحجم المئذنة والأثنان الفھم والإدراك ، 

یخضعان الى الإحساس لفھم القوة والحجم والثقل ولكل منھما 
  علامة . 

  

  فھو یشكل مجمل خبرتنا الإدراكیة للعالم المرئي ، اللونأما 
  كما یعد العنصر المھیمن على جمیع الأشكال والخطوط و
  الحجوم والمساحات ، بوصفھ یؤطر الشكل ویمنحھ القدرة على

  



 

٦١ 
 

التمیز للتعبیر عن نفسھ ، ولتعددیة اللون وتنوع درجاتھ بین الحار 
  ن ألوان الضوء أو والمحاید فھو یتخذ تعددیة أخرى بیوالبارد 

  ألوان الطلاء على اختلاف تنوعھا ، فضلا عن تنوعھ في 
عن توناتھ بین درجات الفاتح فضلا  *التشبع أو البراقیةدرجات 

والقاتم ، فھو بھذه الحالة یخضع للعدید من اختیاراتھ وتفضیلاتھ 
اللونیة لدى الفنان وتذوقھ الجمالي والحسي ، لذا فھو الآخر غیر 

ضمن مفھوم الاختیار والتغییر ، سیما أنھ یخضع الى مفھوم ثابت 
الدلالة اللونیة أو الإشاریة أو الرمزیة كما ھو الحال مع ألوان العلم 
  في كل الدول ، ولقد جاءت صفة الاختیار قدیما ربما من
الحضارات الأولى باعتبار اللون رمز دلالي أو علامة لتوكید 

  اللون  اعتبرافدین ووادي النیل المعنى ، بل أن فنان وادي الر
  صفة رمزیة ، فاستخدمھ قدیما قصدیا وھو كذلك ، ولأھمیتھ 
  في التكوین من أن الفنان قد یستخدم أكثر من لون بالتجاور أو 
بالتحدید صار لزما على الفنان أن یخضعھ للاختیار الدقیق ذلك 

حسس لكونھ دلالتھ مختلفة بین شعب وآخر ، فضلا عن ان الفرد یت
  اللون بطبیعتھ . 

  أو المادة الموظفة في  الخامةفي الاتجاه الآخر تشكل 
عامل مھم وجوھري ، فقد تكون المادة ورقیة أو حجریة التكوین 

  أو قماشیة صلبة أو حدید مطاوعة وخشب وجبس ونحاس ، 
المھم في ذلك قدرة الفنان على تطویعھا بحیث تكون مؤشر على 
  شكل التصمیم التكویني الذي یؤكد بدوره المعنى أو یتخذ من 
  مادتھ جزء من المضمون ، والمادة بھذا الوصف تشي الى
  الإحساس بالملمس الذي یعد الشكل الخارجي لإنتاج التكوین 

  بھذا الشكل أو ذلك  حسب التصمیم وفكرة الفنان في توظیف مادتھ

                                                             
 درجة تشبع اللون ولمعانھ .  *



 

٦٢ 
 

، فھو یدعو الى ذلك بقصدیة مما یخضعھ للتحول وعدم الثبات 
فضلا عن الاختیار الدقیق بوصفھ ھو الآخر یشكل علامة مرئیة 
ومحسوسة من خلال الملمس كونھا عنصر من عناصر التكوین ، 

  بحسب وكل مادة وشكل في الدراسات السیمیوطیقیة تعد علامة 
ولعل الملمس یدل على النعومة أو الخشونة أو ( ماكوروفسكي ) ، 

  الصلابة فھو یوصف بنوع مادتھ مما یؤشر من كونھ علامة . 

  

  والتي تخضع الى مستویات القیمة الضوئیةأخیرا تشكل 
  عدة حسب قوة وشد الضوء الطبیعي أو الإضاءة الصناعیة 

الملونة ھي الأخرى متغیرة بدلالة تعدد الصادرة من المصابیح 
زوایا سقوط الضوء على أي تكوین یعطي انطباعا واضحا في 
مجال الضوء والظل والظلال ، فالقیمة الضوئیة الساقطة على 
الشكل تستدعي التجسیم الثلاثي الأبعاد ، وأن تعدد زوایا سقوط 
  الضوء ستساھم ھي الأخرى من تغیر وجھة النظر بالنسبة

كونھ سیعكس للمشاھدة والتلقي بالخصوص لنصب المجسمة . 
ھذا التغیر صور مغایرة تماما لما نشاھده في النھار عن اللیل ، 

وھذا التحول بین الضوء وزوایا سقوطھ وألوانھ وكثافتھ یعد تنوع 
ضوئي لعلامة كونھ مقصود في الاختیار والمعالجة فھو یشكل 

  دلالة وعلامة أیقونیة أو رمزیة . 

  ر التكوین غیر وللتوكید على ما قدمنا لھ تعد جمیع عناص
ثابتة بل متحولة دلالیا على مستوى العلامة ، بحسب تفضیلات 
الفنان واختیاراتھ الجمالیة والتي تصب بالكلیة في نظام العلامة 
  حینما تتراوح بین أیقونیة أو إشاریة أو رمزیة ، ولعلنا فیما 
تناولنا من عناصر التكوین الكلیة قد بات بما لا یقبل الشك بأنھا 

  مات ، ولعل ھذه العلامات عدیدة ومتنوعة بحیث تشكل علا



 

٦٣ 
 

بكلیتھا مفھوم التكوین ، ولا یقوم التكوین إلا عن طریق ربط 
العلاقات بین جمیع العناصر لتحصیل تكوین یستدعي الشكل 

  والمضمون اللذان یؤدیان بدورھما إلى معنى . 
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  العلامة في الفن التشكیلي
ساق الفنون الجمیلة التي تحقق بدورھا ان التشكیلي أحدالفن  یعد ◄

عن  رھما،اویجنوعیة في مجال النحت والرسم والفخار وما  تقالھان
فالصورة الجمالیة ھي  الرئیسة،سلوب استخدام العلامة طریق أ

 وأیصاحبھا معنى دلالي  نأالفني شریطة  نتاجللإالھدف الأساس 
ر كوسیلة لحضور الأفكار علامي یؤكد القصد ویستخدم التعبی

 وماوھ الاستجابات،حتى یشارك بسلسلة من  الإبداعيللمنجز 
   .  )١(الذي یجمع بین الممثل والموضوع  )(بیرسیعادل مصطلح 

تنطلق العلامة من  إذ الفني،فالممثل ھنا یقصد بھ النتاج         
كما ھو  مضامین إلىفالأشكال تؤدي  ساق،نالاقیم تالشكل في 

ھذه الأشكال تتأتى من رؤیة فنیة یعتبر حاضرھا  نأو سلفا،مدرك 
   نھائي.المنجز الأخیر ولنقل الصورة بوصفھا منجز  وأھو اللوحة 

ھي نظام  والصورة المرئیة بحسب الدراسات السیمیوطیقیة        
 نأ) ماكوروفسكي(في حین یرى المصاحبة،العلامات  نسق من وأ

شيء قدر  إلىأي لا یستند  سیمیوطیقیةحقیقة  الفن بحد ذاتھ
  )٢( . للعلامةخضوعھ 

  

سائر الفنون البصریة تركیبیة  انفوعلى وفق ھذه القاعدة         
  .تمثل جزء من كل من العلامات نأتستطیع 

                                                             
 .١١١ینظر ، بول كیلي ، مصدر سابق ، ص  )١(
 .٢٨١للمزید ینظر ، سیزا قاسم . مصدر سابق ، ص  )٢(



 

٦٥ 
 

عین المشاھد تتحرك في  نأمن  كولوجیةیالسوتشیر الدراسات 
فالفن البصري  ...)١( تتابعیا.نصا  تقرأ ھاأنكمجال النحت والرسم 

  یسمح للمتلقي بقراءة العلامات الداخلة في صلبھ والتي تتكون 
والطراز  انوالمك انبین طیاتھ الزم یضممن نسق علامي 

مادة  فالمنحوتة المنجز،والأسلوب والتعبیر والفكرة والموضوع 
   عھا.انصھا تتقول الكثیر مما یؤكده نأغیر  صلبة

المنوال تكون العلامة في الفن ذات خصوصیة حینما  ذاتوعلى 
 العدید ولیس أدل على ذلك والمضمون،للتعبیر  اتفاقیة" تتطلب 

  ي زھرة انمن المجازات كالرسوم الكلاسیكیة ومع
والنسر الذي یقبع  ھاانبأسنوالحیة التي تمسك بذیلھا  الخشخاش،

   )٢( ون ".انعلى كتاب الق

ل الرمز في الأشكال اوالمجازات یؤكد تنلة توظیف ھذه اومح نإ
 كل الرسوم خاصة القدیمة منھا لیسوأ ،عن المعنى المعبرة

  ي لا تتفق انھا مكتنزة بعدة معنأإشاریة غیر  وأعلامات إیقونیة 
   ،یدخل دور الرمز في الفن التشكیليوھنا  ،مع عصرنا الراھن 

  ودلالاتھ القدیمة وقدرة العقل  لذا یمكن دراسة ماھیة الرمز
جتھ مع المعاصرة  فالرموز اومز وأفي إسقاطھ  انالبشري للفن

  داه المرسل بالحقیقة ھي ( معطى الرسالة الذي أ
یحملھا في حین یظل التفسیر أشبھ بشبكة  ،) بشكل علني ان( الفن

  وھذه الشبكة ربما یتم تفسیرھا بعدة توجھات ربما تقع  ،المتلقي
وھنا  ..... )٣(ھا اتجاھات ثقافیة . نأ إذ الجمال اوة الفلسفة انفي خ

                                                             
 .٢٧٥سیزا قاسم ، نفس المصدر اعلاه ،ص  )١(
 .٢٧٢ینظر ، سیزا قاسم ، مصدر سابق ، ص  )٢(
 . ٨٨للمزید ینظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ،ص  )٣(



 

٦٦ 
 

یستطیع المتلقي  قصدیا، انك نأو نقدمھفلیس كل ما  المشكلة،تكمن 
  ھو . بل كما یفسره  نرید،فھمة كما 

وھذا ما یدفعنا نحو الرسوم الفرعونیة مثلا والمرسومة على 
رسم صورة فتاة تمثل في  نإفقدیمة  (أراءبوصفھا تفشي  انالجدر

وھنا كما یبدو تناقض بین  الصحیح،والعكس ھو  غلام،الحقیقة 
    )١().الھیروغلیفیةالكتابة  وبین انالرسوم الموجودة على الجدر

تعتبر كتابة صوریة ویسعى البعض  الھیروغلیفیةفالكتابة          
الضروري دراسة من سحریة ارقام كتعویذة  إلىتحویلھا  إلى

ي وھدف توظیفھا انمع ضرفھا الزمك الرموز القدیمة بالمقارنة
الفھم المعاصر لظاھرة  تقتضي ثم یعاد تشكلھا برموز الشكل،بھذا 

 نأمن حیث  برمتھ،الفن التشكیلي  وأفي اللوحة الفنیة  الرموز
   الرمز.ل مفھوم اوالبیئة الثقافیة ھي التي تحدد الكیفیة في تن

قد لا یتمتع بأي  العمل الفني والشيء المرمزفالعلاقة بین         
ویصبح ھذا فرق كبیر من خلال التعدیلات التي  وجودیة،قیمة 

"  نأب لین)وأ سان(فرویرى  ،عملھتطبیقھا على  انالفن لاویح
أما غیر الوجودیة  الفعلي،شيء موجود في الواقع  القیمة الوجودیة

   )٢().الشيءأصلا عن  فھي قیمة متخیلة

صورة ذھنیة وصفیة  ةعالجم انوبھذا یكون بمقدور الفن       
 وأالأسلوب الواقعي  إلىا یخضعھا ربم الرموز،مستعینا بنظام 

من كون العلامة في  غیرو) (بیارالسریالي بحسب  وأ طباعينالا
  فالرموز  معنى،رأیھ ھي الإشارة الدالة على إرادة إیصال 

                                                             
  . ٢٧٢للمزید ینظر ، سیزا قاسم ،ص  )١(

 
 . ٤٠فرانس اولین ، مصدر سابق ، ص )٢(



 

٦٧ 
 

تمثلات خیالیة والتي تتخذ شكل علامات بقدر ما  الجمالیة تعطي
   )١( المختلف.تظھر الوجھ الأخر للعالم 

الرموز بعضھا عن البعض  اختلاف انفساس وعلى ھذا الأ         
الأخر تحقق رسالة جمالیة ولكنھا في واقع الأمر تشبھ الرسالة 

وربما توضح في درجة  واللامرئیة،فوق الواقعیة  وأالسریالیة 
 التعبیر انتعجز العلامة في أكثر الأحی والتشبیھ،فائقة الوصف 

درجة  المتلقي، حیث یلاتأولتجمیعھا تخضع  نرى عنھا، لذلك
العصور والثقافات كما یرى بیار  باختلافتختلف  الترمیز
  )٢(غیرو.

كل تعارض  انوھذا یعني من الناحیة السیمیوطیقیة ب        
ولعل  ،للمعنى خاصة عند المتلقي  یليأوتنظام  ینشئللعلامة 

وبناء تجریدي یعد نظاما كل  انالدراسات السیمیائیة تعتقد ب
  لكل علامة مادة وشكل .  نأب تؤكد القاعدة انذلك  اعتباطا

فني أي عمل  نأب )ماكوروفسكي انییذھب (وبھذا الخصوص      
لثلاث عناصر  نصب) یخضع –لوحة  –مسرحیة  – (قصیدة

 انب سوسیر، إلىبحسب وجھة نظر السیمیائیة والتي تقترب فیھا 
والمدلول  الفني،العناصر الثلاثة تتمثل في الدال الذي ھو العمل 

 ھو ما یقابل المعنى الجمالي وثالثا العلاقة المجازیة غیر المباشرة
بین العمل الفني والسیاق الاجتماعي الذي یشكل بدوره الھدف العام 

العمل الفني  نأكما یرى أیضا ب إلیھ.الفني بوصفھ یرمز  نتاجللإ
وینفي أي علاقة  والمتلقي، انفقط وسیط بین الفن لا یعدو كونھ

                                                             
 ،٥٧للمزید ینظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ،ص )١(
 . ٥٧للمزید ینظر ، بیار غیرو ، ص  )٢(



 

٦٨ 
 

وبھذا التصور یتحرر العمل الفني من قیمتھ  عكاسیة،ان وأذاتیة 
   )١( .یلأوالتأحادیة 

المختلفة  یلاتأوالتفالدراسات الخاصة بالعلامة ترجع جمیع        
 اوسریالي  او رومنطیقي انك نأبحسب مدرسة العمل الفني 

الأسلوب والذي ھو البصمة  نأیعني  تجریدي، مما اوتكعیبي 
تتغیر بحسب مذھب  عملھ،على  انالشخصیة التي یتركھا الفن

 بالرغم یلأوالتالفن فلكل مذھب علامة دالة تفي بفرض  مدرسةو
   للمعنى.یصیب العمل الفني بعدم الفھم الكامل  یلأوالت نأمن 

 وأ إیقونیة وأت رمزیة انك نأالعلامة الجمالیة  نإفوعلیھ       
فھي قسریة ولا ضروریة التعمیم  الاصطلاح،تفقد سمة  شاھدیة

المجھول الكامن في  ة من أشكالوھي مشكل الزمن،على مر 
   ، منطقیة خارجیة في رموز من أبنیة والمنطلق انعي الفنولا

 اختیاري عبر نواللاعقلاللقبض على اللامرئي  فھي علامات
  الحواس.

من ھنا تعتبر أدوات الحس وعوالم اللاشعور ھي ذاتھا مصدر      
   والتصور الذي بدوره العلامة ضمن محاضن الرؤیة تاجنإ

 نأب (غیرو)وفق ذلك یرى  العلامة، وعلىلیات آ إلىیفضي 
 سواء،تلقي على حد موال انعند الفن حساسالإھي ملكة  الجمالیة

   یقف عند ھذا الحدلا و تماثلیة، او إیقونیة إلىفھو یخضعھا 
أكثر في حین ترى  ،الجمالیةفي  مفھوم الرمز لا إقصاءاومح

ولیس ھناك  الفن،ھو أحد مصادر ومراجع  الرمز نأ الدراسات

                                                             
 . ١٦للمزید ینظر ، سیمیاء براغ للمسرح ،ص  )١( 



 

٦٩ 
 

مبرر لرأي غیرو في ھذا المجال فالجمالیة ھي المضمار الذي 
  )١( الفن.یشتغل فیھ 

ق من الخرافة نظام مغل نأ إلىتذھب  قاسم) (سیزاولعل        
على  الخرافة مغلقة نأحیث  منفتح،العلامات في حین العلم نظام 

تعاملوا معھا بصیغة  ینانالكثیر من الفن نإف ورغم ذلكذاتھا 
تتعامل  التشكیلیة،والدلالة كون الرسم والفنون  والإحالةالرموز 

دون وجھ  دوافع مع كل ما ھو حسي وھي تمثل في ذات الوقت
  محدد.

الذي بالشيء لكل علامة فرض علاقة ثابتة  نأب (سیزا)تجد  لذا
والعلاقة  العلامة،علیھا دلالة  وھذه العلاقة نطلق إلیھ،یرمز 

   نأوتؤكد في موضع أخر ب العلامة،مضمون  الدلالیة تحدد
سوى  في نظر الصینین لا تبدو ربیینوطباعیین الانالارسوم 

  نتیجة التباین  شيء،التي لا تدل على  انمن الألو مجموعة
  یرتدي  انساننرى  نأوفي الرسوم البدائیة من الخطأ  الثقافي،

   ذلك.شابھ  ما وأبدلة غوص 

 نبأ ل التأكیداوبعض الدراسات تح نإفوعلى مستوى النحت        
 (فكریة سیاسیةمن المضامینالعدید تحقق  إلى تدعوالمنحوتات 

  المتلقي یحول  كون) وروحیة تسجیلیة ثقافیة تراثیة اجتماعیة
من  یة المشاھدةاولا تغیر زاومح بحتھ رمزیة الیھا بصفة النظر

النحت فقد احدى ممیزاتھ  نأب) ویرى (بوغاتریف ،أماكن عدیدة 
النحت ف ،المتعددة أي الأشكال المختلفة من اتجاھاتھ البصریة

كما ،یتطلب المشاھدة من زوایا متعددة ولیس من منظور واحد 
  جدیدة بتغیر اضواء  تكتسب إشاریة نأیمكن لقطعة النحت 

                                                             
 .  ٥٧للمزید ینظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ، ص  )١(
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وھذا یعني تغیر  ،ھا تعبر عن أمزجة مختلفةنلأحیث  مختلفة
فالضوء لدى منظري  ،تغیر بتغیر العلامة الضوئیة ت لتيا الأمزجة
   )١(یعد علامة كبیرة .  المسرحیة العلامة

ولعل من الواضح أن النحت یشكل قوة تستدعي قیام التعبیریة 
تفضي عن مواضیع عدة تتراوح بین سیاسیة واجتماعیة وفكریة 
بعیدا عن الصیغة التزینیة ، لذا فھي تستدعي على الدوام أنتاج 

علامة بوصفھا تعبر عن كافة المظاھر والأشكال . حینما یعمد ال
  الموضوع والشكل التعبیري الذي یعبر بدوره عن الموقف

والرؤیة الفنیة بحسب مرجعیاتھا ، والتي تستند الى ( المادة 
  والموضوع والتعبیر ) . 

  وعلیھ فإن الفنان ضمن رؤیتھ الفنیة یحدد مسبقا نوع المادة 
  ولنقل الخامة الذي یستطیع تطویعھا بھذا الشكل أو ذاك للتعبیر 
  عن الموضوع ، بحیث أنھا  تعبر تعبیرا فنیا جمالیا عن

الموضوع ، لذا فإن توظیف المادة واختیارھا الدقیق یشكل بدوره 
علامة ، فقد تكون صلبة أو لینھ أو مطواعة ، فالخشب علامة 

ن أسلوب النحت بالأزمیل والحدید علامة والحجر علامة بل ا
وغیره ھو الآخر علامة ، وأن مستوى التعبیر الفني في تحقیق 
الشكل المنجز ینھض من عدة علامات تصب في مجرى العلامة 
الكبرى وھي التي تشكل النصب أو الأفاریز ، حینما یتحول  كل 
الشكل المنجز الى مفھوم یصب بالموضوع من خلال جل 

راتب ، فكل وحدة علامیة صغرى تساھم العلامات الفرعیة بالت
بالتراتب المنطقي وبالتركیب الى أنشاء التكوین الكلي أو العلامة 

  الكبرى والتي تشكل الھدف الأعلى لأي نصب . 

                                                             
 .١٩للمزید ینظر ، سیمیاء براغ للمسرح ، ص  )١(
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متخیل  وأبعالم مرئي  تمثل إیحاء الصورة في الفنون الجمیلة اأم
الارتباط وھي شدیدة  – ألوان بواسطة على مساحة مسطحة

لكونھ لا یحدد  ،العلامةلا تستغني عن نظام  الصورةفوالتصور، 
الحاملة  الدلالةوالأشكال وفق خصوصیة  والبیئات الأبعاد

ومن جمیع المفردات  ل من اللون علامةجعت وھي بذلك ،للصورة
الصورة  ویحدد بؤرة المسافة الذي یحدد الأطار علامات یحتضنھا

معنى یثیر حساسیة  لىإجمیع محتویاتھا الشكلیة المرئیة  وتقضي
   الفني.التذوق 

كتشفي مل لىویمكن العودة للجذور الأ ھانففي مجال الفخار      
فقد عجت المدن السومریة وتبعتھا  ،الفخار ألا وھم السومریون

بشكل منقطع  استخدمت التي البابلیة والأكدیة بالقطع الفخاریة
ي والجرار وانالا إلىھذه القطع وتقسم  ،الفخارالنظیر صناعة 

  ویمكن  ،البشري  الاستخدامكل منھا صنعت لحاجات في و
  بحسب الرسوم  قسمین إلىمھا على مستوى العلامة تقسی

  والحیاة السیاسیة ما یمجد الألھة والملوك ولالأ ،المنقوشة 
  فقد  وطیدة بالحیاة الیومیة الاجتماعیة تھعلاقفي انما الثأ ،
  والملك مكتنزة  التي تخص الألھة والرسوم ت الرموزانك

  وأعمال الملوك التي  یةانوالحیو یةانسنالا بالرموز الخاصة
 انالحیاتیة سعى الفن الاستعمالاتفي ف ،بھا الاحتفاءتقتضي 

ریات توظیف الرموز على الزھ إلىالسومري في العرق القدیم 
  حینما ترك على كل جرة  ،ي الطعام وكذلك الجراروانآو

 كما شملت الرموز المثلث والمربع والمعیني ، مجموعة رسوم
  فضلا عن  الاشجار والخطوط المتباینة انغصوالسنابل الأ

  شري وفقا للعلامة الب الاستخدامنوع  الرسوم التي تحدد
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والزراعة وبعض  النبات إلىفقد یرمز المثلث  ،الموضوعة علیھا
 وأ جرار الزیت وأالجرار وضعت علیھا رموز مثل الحنطة 

 ھا میزت بتزینھا بوساطة التعبیرات الجمالیةنأكما  ،اتانالحیو
لھا صلة  الرموز المستخدمةف ،ضمن فلسفة الحیاة وأالشخصیة و

وأھداف  نظام رمزي محدد ولقد شكلت بتلك الفترة واضحة
میز یل القدیم بغیة التوثیق والترمیز اناعتمدھا الفنواستراتیجیات 

وضع  إلىفعمد  ،كل نوع عن النوع الأخر ضمن تحدیدھا بالرموز
 رمزا لدى الجماعة انفیھا كل حیو والتي یمثل یةانالرموز الحیو

كما قدم رموزا نباتیة بوصفھ طوطم أي معبود مقدس لدى الجماعة 
شكلت بدورھا تجسید الحیاة النباتیة والزراعیة والفلاحیة 

وتنوع النبات الحصاد والزواج وغیرھا من الطقوس ورقصات 
 یةانسنالااھتم بالرسوم  أخرى انوفي أحی ،من تنوع الرموز  یتأتى

ولعل ھذا التنوع قدم لنا بالمقابل  ،شملت الطقوس والرعي يالت
لذا  ،خدمت في كل مفصل من مفاصل الحیاةالتي است لرموزتعدد ل

الفن المعاصر ف من ھدف وماھیة الرموزالاستزادة یتوجب ھنا 
بادة الروح عف ،ي الوعي الجمعيیحاكي بعضھا كونھا مستقرة ف

جد ظھور التماثیل والمعبودات اووالموتى والسحر التماثلي 
والتي  ،المقدسة والقرائن الحجریة والطینیة  والعوذ والرموز

  جدت التشكیل في الفن العراقي القدیم بحسباو
  )١(.) (زھیر صاحب 

   انك نإ انكل حیوف ، لقیامھفلا یوجد شكل بدون سبب سابق 
ب اناسطوري مثلا یمثل رمزا یرتبط بالج وأ خیالي وأواقعي 

  فھناك رموز  ،الطقسي لدى الأقدمین وأ أو الدینيالقدسي 
  تنینس قد یكون رأ انجھ فرأس الحیوویة متعددة الأانحیو

                                                             
بغداد : للمزید ینظر ، زھیر صاحب ، الفنون التشكیلیة العراقیة عصر ما قبل الكتابة ،  )١(

 .٥،ص ٢٠٠٧مطبعة دبي ،
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  وربما تكون ذو حراشف جسم غزال  وجسمھواقدامھ أقدام ثور 
  شكل  تجتمع في علاماترمز مركب من عدة  ، لھ أجنحة

وخصوصا  التأمل ودراسة ھذه الرموز إلىمما یدعونا  ،متكامل
  الرموز التي زینت واجھات القصور والمدن والمعابد 

واني والأوتطالعنا ھذه الرموز بوصفھا مكررة في المسلات 
   الرمز حتى لتبدو وقد تنوعت مرجعیات ،الفخاریة والجرار

رفیة اجتماعیة ودینیة وسیاسیة وع قسریة وتباینت بین طوطمیة
  كل  نأدھا ھي یكتأ یفترض والمھمة التي ،بین أفراد الشعب

 وقد تكون بعض العلامات ،شكل من ھذه الأشكل یمثل علامة
سلوبا من تفرض بالكلیة أ ،واحد نآمركبة من عدة علامات في 

  وعلى وفق  ،من خلالھ تلك المرحلة التاریخیة الذي نحدد الرمز
نا الفني تاجنفي  توظیف ھذه الرموز وأما تقدم ففي حال خضوع 

سلوب العنصر وأ كل خصائص الرمز ةسادرالمعاصر ینبغي 
د نوع العلامة التي یحدتلیتسنى لنا  من وضعھ والغایة المرمز

 صوصیةخذات  تكون نأینبغي توظیفھا في النتاج الفني على 
سیغیر جوھر  الاعتباط نإفوبالعكس  ،قصدیة في ایصال المعنى

  المعنى .

  ربیة بذات القدر من وب الأخر تزخر الرموز الاانوفي الج
  فمن الرموز ما  ،شعب من الشعوب وأبحسب كل امة  الرموز

ھ یستمد نأسحیق في القدم ومنھا ما ھو مستحدث إلا  وأھو قدیم 
  ولعل من ھذه الرموز رموز خاصة  ،بعض مقوماتھ من القدیم

بوصفھا جدا ینبغي الحذر منھا حین توظیفھا في الفن المعاصر 
  ھو في  انخلق مشكلة للفن إلىي سریة دالة تؤدي انتحمل مع

 –صلیب بطرس  –وسمكة المسیح  –ود اوغنى عنھا ( كنجمة د
ابر الجمجمة والعظمین وھو رمز المق –الصلیب المعكوف 

 انوصولج انیا وكذلك رمز قرون الشیطانفي اسب والموت
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دون  القدیمة ھذه الرموز استخدام الحذر) لذا نجد من ھرمس
بعض الرموز  ولعل، إشكالیةمعناھا  فقد تضعك في  ةعرفم

معظمھا یرتبط  ،في المعنى  الرافدینیة والفرعونیة لھا خصوصیة
منھا قرص  ، ذاكآنلھة وعباداتھا اتصالیھ مع الآبسمات دینیة 

باب ربوصفھ رب الا الشمس إلھ إلىیرمز الذي الشمس الفرعوني 
تعد لغة  عكس الظلمة وبعض حركات الأجساموولا یعني النور 

الكوبرا الذي  انثعب نأیة وانالجسم الوضعیةواضحة ونقصد ھنا 
في  ،لىوالملكیة یمثل القوة القاتلة من الضربة الا انیزین التیج
في الثور المجنح في  دلالاتھا والشجاعة والقوة الحكمةحین ترمز 

سد بابل بالقوة المھیمنة لبابل على ویرمز أ ،یةالحضارة الرافدین
بوصفھ  قوة والزراعةالشعوب والثور یدل على الأخصاب وال

لیست مجرد  ،زةمیة المرانالأشكال الحیو معظملذا نجد  ، طوطم 
عدة  ربماوا معنیین انرموز واقعیة بقدر ما ھي رموز تحمل احی

( وھذا ما یؤكد فھي مقدسة ومعبودة ي مركبة في مجسم واحد انمع
ھین احدھما معروف ومدرك من الرمز مركب من وج نأرأینا ب
) لتحقیق قیام الرمز الدلالي انالفن یبتكرهي انالناس والثثر قبل أك

النحاسیة یدل على  على الأقداح رمز الماعزفوعلى ھذا المنوال 
النذور التي تقدم  إلىیرمز  زالأفاریوموضعھا في  ،النشوة والخمر

الفكر القدیم فكر ماضوي حسي تماثلي یستدعي  نأحیث   للآلھة
تحقیق  نأویرى (زھیر صاحب) " ب القدیم انالتمثلات في ذھن الفن

الشيء  لھاوأ: من ثلاث مرتكزات الدلالة في نظام المشھد یتكون
وھو العلامة أي المفردة والآخر  ،إلیھ وھو المعنىالمشار 

وثالتھما التشابھ المفترض بین الأثنین في  ،في التكوین المرسومة 
    )١(بنیة الخطاب التشكیلي .

                                                             
 .٥٠زھیر صاحب ، المصدر السابق ً ً )١(
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من التنوع الھائل للرمز لدراسة الأشكال الرمزیة  العدیدف          
وادي الرافدین ووادي  انالقدیمة وعلاقتھا بالحیاة الیومیة لسك

 والدنیویة، فالناسحسب استراتیجیات ملوكھم الدینیة تأتي  النیل،
   ملوكھا.على دین 
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  العلامة في الفن السینمائي
 إلىوالتي تستند  ،البصریة المرئیةینما أھم الفنون تعتبر الس◄
من خلال التنوع والمساھمة  ل موضوعات غایة في الأھمیةاوتن

الموضوعات والداعمة للمفھوم  بأخر على نقل الصورة وأبشكل 
تنجز لنا ضروب من  لوقت ذاتھفي اھا نأكما  ،التي تطالعنا بھا

 نوعة بین الأساطیرالم ثالات والأحداوالح ئاتیالأجواء والب
ناھیك عن  ،والاجتماع والجریمة والدین والتاریخ والسیاسة

 مجالات أخرى كالطب والریاضة وعالم الطفل إلىدخولھا 
الأفكار  ححینما تساھم في طر ،وتحاكي مجمل الحیاة الثقافیة

عین الكامیرا عین ثاقبة لھا القدرة من ف ،مسببة اسبابھا وعللھا
عین  إلىغر وأدق الأشیاء وتقریبھا صخلال العدسة استنطاق ا

  المشاھد . 

توظیف العلامة في السینما بات  نإفوعلى وفق ھذه القاعدة         
یستدعي  نقل الصورة فقد أمسى ،أمرا ضروریا لا مناص منھ 

 المستترالمعنى  لإیضاحالكثیر من المفاھیم الدلالیة والعلامیة 
واریة مع الصورة على الرغم من المرافقة الح ،خلف الصورة

ولقد اكدت  ،یؤكد المعنى ویزید من توتر الحث بشكل اھانواقتر
بكل  السینما حضورھا الفاعل منذ تأسیسھا على استخدام العلامة

كلغة فاعلة في تحقیق والإیمائیة مواصفاتھا الحركیة والاشاریة 
والتي قدمت بدورھا اعمالا عملاقة الصامتة ولعل السینما  ،المعنى

بق عدا ن صمتھا المطموالتوجھ بالرغم  دلیل على ھذا الرأيخیر 
شكلت حضورا دائما في  ھانأ إلا ،فقطما یرافقھا من موسیقى 

الكثیر من المشاھدین في العالم  نأبل  ،یومنا ھذاالمشاھدة حتى 
بالناحیة الفكریة والحسیة في متابعة تلك المشاھد  ما زالوا یتمتعون

والاجتماعیة  یةانسنالابوصفھا تحمل الكثیر من القیم  ،السینمائیة
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 ،المتلقي إلى ي الدالةانصال الكثیر من المعیساھمت في احینما 
ھا اعتادت نأوھي لم ولن تقصي نظام العلامة من قاموسھا سیما 

القائمین علیھا من منجین  نبأ مما یؤكد ،تاجنالإعلى القصدیة في 
قبل  تاجنالاھذا لمؤدین قد أدركوا سلفا الأھمیة البالغة ومخرجین و

ت انك ذاكآنالصورة المقدمة  نأمن بالرغم ،ظھور علم العلامات 
التطور التقني  ھذاالمشاھد المعاصر یعي و ،والأبیضبالأسود 

م على اولكنھ مازال ید ،كثر أھمیة الأھي  انوالتكنولوجي والألو
والتقدیم  الصورة فيما یمتعنا  لكن ،الصامتةمشاھدة السینما 

لذا تعد السینما ،والقیمة  لموضوع والمعنىھو مستوى اي الثر
 ،على الأخرین التأثیرھم القدرات التي توسع مساحة احدى أ
صالات العرض  إلىھا سحبت جمھور المسرح نألدرجة 

 نأسیما ،المسرح سبقھا بمئات السنین  كونالرغم من ب السینمائي
 ثر تأثیراكالمسرح یقدم ممثلیة بلحمھم ودمھم على الخشبة فھم أ

 نأ إلا ،دیم الصورة على شاشة بیضاء مسطحةمن تق وحمیمیة
ل الموضوعات مما یجعلھا اوالسینما استطاعت التفرد في تن

ویمتلك الفلم  ،درة على مستوى التقدیم من المسرحالأكثر ن
بثھ مرات عدیدة دون الرجوع  بأعادةلنفسھ الاحتفاظ خصوصیة 

  . یاسا بالمسرحیة ھ قتاجاناعادة  إلى

الوافر  تاجنالإسلوب اللقطة ھو الذي مھد للسینما ھذا ولعل أ        
على مستوى القصة والروایة  الأدببشتى المجالات ومن بینھا 

فضلا عن القیمة الجمالیة والتي  الشعبیة،والأسطورة والحكایة 
على  المقاییسھي نتاج القیمتین الحسیة والفكریة والتي تستند بكل 

   العلامة.نظام 

  



 

٧٨ 
 

 ، حینماوالسماء یشكل علامة على الأطلاق في الأرض فكل ما
الأممیة عن طریق المثاقفة ونظام  إلىتوسع نطاق المشاھدة 

 بأسالیب السینمائيوعلى وفق ھذا المنوال توسع العمل  الترجمة،
سي واجتماعي انجدیدة توزعت ما بین تسجیلي وعاطفي وروم

توظیف السینما في المسرح  إلىسحب ذلك انحتى ، الخ وحربي.
ون الفعل انقف ،علامة كبرى بحسب ماكوروفسكي اوصفھب

 تاجنالإعلى المھیمنة القوة بوصفھ مشترك بین السینما والمسرح 
 الفعل في السینما ھو العلامة نبأویمكن القول  ،من خلال اللقطة

 ،العلة والمعلول والسبب والنتیجة وشاخصھا الذي ینطوي على
ولما  ،بأخر في تثویر نوع العلامة وأیساھم بقدر  الفعل من كون

  تنوعھا  باتو ،واع مختلفةان إلىاساسا تستند  نت العلامةاك
  منھ ما یشاء بدقة عالیة باستلال  قاذالحالھائل یسمح للمخرج 

كالعلامات  ،العلامة تاجنإفي  إلیھتتفق وھدف اللقطة وما یصبو 
 ثربولوجیةنوالأالفرعیة الاجتماعیة والفلكلوریة والنفسیة 

ھنا  ونقترح ،ناعیة فضلا عن العلامات الأدائیةوالطبیعیة والص
   كمدخل ،العلامة تاجنإمقدمة  إلىالموضوع  قارئ ةعودب

نما ھي الفنون المكتنزة المسرح والسی كونللعلامات السینمائیة 
 ،الفنیة الإجراءاتیمر بسلسلة محكمة من  نأینبغي  إذ ،بالعلامة

مجریات لفي الذھن وصولا  بدءا من الصورة الذھنیة المجردة
 بوصفھ ،الصورة النھائیة من اللقطةتوظیف العلامة المادیة في 

 الاستعدادمما یؤكد  ،بالدلالات السمعیة والبصریة معا مكتنز
العلامة لوضعھا في موضعھا  تاجنإالأمثل لتخطیط مسبق قبل 

   الاعتباطیة.الصحیح وتدعى حینھا بالعلامة الناجحة غیر 

تستدعي حضور  المرتبة بالصورة البصریة الإیحاءاتولعل 
 وأ رسالة لغویة ھاأنكتماما  الصورة،المنظمة في ذات  العناصر



 

٧٩ 
 

 إیقونیةرسالة  وأتماثلیة مشتقة من نظام علامي  إیقونیةرسالة 
   )١(الفوتوغرافیة.غیر مشفرة كما في الصورة 

 نأمفھوم اللقطة ینبغي على الدوام  نإفب الأخر انفي الج          
للسبب والنتیجة ذلك من أجل  خضوعھیكون مسببا من خلال 

في  غرفة،باب  منلنا لقطة اوسبیل المثال لو تن التحصین، فعلى
وعلى  مقتول،على الكرسي شخص و منضدة خلفھاعمق القطة 

غیر  ویتجھ نحو الباب شخص مسدس،حافة المنضدة الامامیة 
ھناك ثلاث علامات مھمة  نأفھذا یعني  إظلام، المعالم فيواضح 

 مما ،الجانيداة الجریمة والثالثة یة أانلى ھو المجني علیھ والثوالأ
مجموعة  إلىیؤكد كل المسببات لھذه الجریمة. حیث تستند السینما 

 نأب ستون) الینیرى (و المشھد، اواللقطة  نتاجلإعوامل مھمة 
 المونتاج،سلوب وأ یةاواللقط والز ووضع الكامیرا أالسینما تعتمد 

   )١(مكملة.تعد نظم دلالیة وعلامیة  إذ

تدخل شیئا  لقطات وأأجزاء  إلىالسینما تجزء الصورة ف          
ذلك من كونھ محدد لا یقبل  ،حسب تلوین وترتیب القراءةفشیئا 

یق التراتب ولا یكون تركیبیا عن طریرتئي لھ انكما من ش بسلال
ئیة القصد بل ھو خاضع لغا سایكوفسیلوجیة،آلیة أي  إلىیخضع 

ساھم تطور فن المونتاج  حینما قاسم) الفني كما تدلي بذلك (سیزا
  )٢(واضحا.من جعل مفھوم اللقطة 

  

                                                             
  . ٥٤للمزید ینظر ، بول كیلي ، مصدر سابق ، ص )١(

 
ألن ستون ، المسرح والعلامات ،تر سباعي السید ، القاھرة ، مھرجان القاھرة الدولي  )١(

 .٢٣٢،ص ١٩٦٩، 
 .٥٢٧للمزید ینظر ، سیزا قاسم ، مصدر سابق ، ص  )٢(



 

٨٠ 
 

یة غرى ذات الأھمة الصالوحد وعلى وفق ھذا التوجھ تعد اللقطة
ء من خلال ورقة يرؤیة الش نأحیث  ،القصوى في بناء الفلم

ھ على الفارق بین العالم المرئي ومثیل مثقوبة ھو الذي یشكل
بالعین المجردة  الفارق بین رؤیة الشيءالشاشة یكاد یكون نفس 

بالحقیقة أمام عالمین  نحن ،من خلال الورقة المثقوبة وبین رؤیتھ
ي انوالعالم الث،بل المتصل  المجزوءل ھو عالم الحیاة غیر والأ

قطع وكل قطعة مستقلة  إلىمجزء  ،لقطةعالم مجزء من خلال ال
 ،التجمعات المركبةلى فھم منسق من بذاتھا تمتلك سمة وقدرة ع

  وعلیھ یصبح العالم الجدید عالما فنیا مرئیا .

  اللقطة السینمائیة نوع من  عتبارا إلى) سیزا قاسموتذھب (
یمكن ربطھا بغیرھا من اللقطات بحسب  صیقة بالكلمةلالحریة ال

   ھذا فضلا عن استخدام اللقطات المجازیة الدالة، العلامة
   )١(تابة.تصویرا وك

التتابع المنطقي للقطة یساھم في قراءة المشاھد للحدث حتى  نأو
   نأویمكن القول  ،ھ یقرأ رسالة مكتوبةنأكلمات وك بدون

وحتى الرمزیة تطور نوعین من  ةیقونیالإو الاتفاقیةالعلامات 
اللقطة السینمائیة  كونمن  ،)لفنون البصریة والقولیة ( الكلاما

تصبح  لذا ،الكلام والصورةي بین عنصرین ھما اتفاق علام
  وھنا یقودنا  ،یة اللقطة العلامات ضرورة اساسیة في بنائ

  " استخدام التلاعب بالسكین كمفردة أكسسواریة  إلى) (ھونزل
   اعتباروھنا یمكن  ،بوصفھا علامة للجریمة ھو تشخیص

 نأویقصد بذلك  ،كجزء من كل  العلامة في طبیعتھا مجازیة

                                                             
 .٢٧٤سیزا قاسم ، المصدر السابق ، ص  )١(



 

٨١ 
 

احدى أدواتھا تؤكد حصول الكل  وأ الجریمةالسكین جزء من قیام 
  )١(.من خلال الجزء " 

تعد حینما العناصر في السینما الكثیر من  وھذا ما تشیر إلیھ      
والمؤثرات واللون والحزن في الأداء وقد كالموسیقى  ،علامات

 علامة، وكذلكتعبر الموسیقى عن كافة المظاھر وكل مظھر منھا 
 انوالمك انزمتحویل ال إلىوقدرة السینما  انوالمك انمفھوم الزم

وقد یدل الفلاش باك  رجعي،بأثر  انك لوو أخر حتى إلىمن حال 
فضلا عن مجال  تراكبي،ین بشكل انین ومكانعلى تداخل بین زم

والظھور التدریجي بوصفھ ھو  الاختفاءبناء اللقطة عن طریق 
بح المنظر علامة كما الزي علامة صیومن ھنا  علامة،الأخر 

  علامة. والإضاءة

قط الضوء افالضوء یشكل علامات رمزیة دالة فتغیر مس        
تغیر كل لخلیق بمن الأسفل وخلفھ  وأعلى الممثل  یة سقوطھاوزو

  )٢( متعددة.الإضاءة من زوایا العلامات وفقا لسقوط 

كل شيء یدخل مضمار الفن  نبأوترى الدراسات العلامیة        
علامة وفیرة الاشجار والغیوم ومطاحن البن  –علامة  إلىیتحول 

 عوالم بوصفھا، وكذلك الأحلام علامات إلىكلھا تنقلب  –
من خلال  الاحلام تفسر ولعل ،ولكل ثقافة علامة ،میتافیزیقیة

 ما یقابلھا في الواقع  وفن نظام الرموز وأربطھا بما ھو واقعي 
 نبأ) (بیار غیروویرى  ،یدل على علامة الاجتماعي لكل ثقافة

تتمایز بحضور المرسل والمرجع عن طریق  ظمة الرموزان
ظمة الرموز انلجسدیة ووالاشاریة ا ظمة الرموز الحركیةان

                                                             
 .٤٧كیر ایلام ،سیمیاء المسرح ، مصدر سابق ، ص  )١(
للمزید ینظر ، لوي دي جانیتي ، فھم السینما ، تر جعفر علي ، بغداد : دار الرشید ،  )٢(

 .٤٤، ص  ١٩٨١



 

٨٢ 
 

 إلىالمفھوم وتدعو  بوصفھا علامات تغیر )اللباسیة (الازیاء
لھ مرجعیة ویرسل في السینما  صبح الرمزیوبھذا  ،قصدیة المعنى

   )١( من مرسل لغرض التواصل مع الأخر .

       

فنطازي التصدیق بواقع  إلىلسینما تدفعنا العلامة في اف وعلیھ      
 إلىویدفعنا  ومألوف، یشدنامن كونھ حقیقي وواقعي غرائبي  وأ

 من خلال ومنطقیة،كونھا علامات تتابعیة  سیابیةانب التفاعل معھ
 إلىئبي والغرا مألوف إلىتحویل اللامألوف  فيقدرة العلامة 
 یكون السینما، وقدذلك متوافر في العدید مما قدمتھ  واقعي، ولعل

  قولھ.نرید مثالا لما  (آیتي)فلم 

الاعتباطیة التریث ھو استخدام العلامات  إلىما یدعونا ھنا         
العلامات  نأعلى  دول)دل  ویؤكد (جیرار الفضفاضة، او

التشویش بسبب ربط الفعل بشكل  إلىتؤدي بالضرورة الفضفاضة 
یوصل  أي فعل منطقي یقرأه المتلقي بعنایة انو منطقي،غیر 

   العلامة.الفعل الذي ھو تراتبیة بناء  وفقا لتراتبیة بناء بدقة،المعنى 

مجموعة من العلامات  وأعلامة  وبھذا المعنى تمسي اللقطة
براز لإولا تسعى  غائیتھابوصفھا رسالة صوریة تحمل  المركبة

ما تتوجھ نحو تثبیت علاقة المتلقي الحسیة نإمضمون مرجعي 
   انیعد السینما والتلفزیون كون إلى (غیرو) بالمرجع، ویذھب

  
  
  

                                                             
  .٥٣بیار غیرو ، مصدر سابق ،ص )١(

 



 

٨٣ 
 

ن إذ ةماد فھي – الاتصالوھما مجموعة وسائط  وسیط،بمثابة 
مادة العلامة وحامل العلامة  فالوسیط ھنا برأي غیرو رسالةو

   )١(العلامة.وركن 

یستدعي  التحصینقدر من  إلىالعلامة تحتاج  نإف وعلیھ        
 إلىمن صورة ذھنیة  تقالنالاعلى  العلامة یةتاجنإ للاتداس

على ضوء مبدأ  ىعلى وفق ربط العلامة مع الأخر اخرى، ذلك
لغة  كون الدلالة التفسیر منوعلم  لیةاوالتد یھیئالتراتب الذي 

ما یمكن قولة  باختصاروقد تتمكن لقطة  بیسر،مكتملة المعنى تقرأ 
  .بورقتین أو ثلاث من السیناریو 

العلامة ھو ما یحققھ اللون بوصفھ منجز بصري  تاجنإواحد من  
للعلامة، ماثل  ابتداع إلىتؤدي  الاصطلاحیة فالتمثلات علامي،

  متعدد العلامة بسبب توظیفھ في  یعد اللون الأخضر فمثلا
 وأفھو یوحي بالأمل  مختلفة،ي انمجالات مختلفة فھو یحدد بمع

 الأیرلندیة الوطنیة وأالطبیعي والحریة والربیع والمرور  الغذاء
لوي انعند البعض وقد یمثل الج َ  إلىمما یدعونا  الإسلامي،ب الع

   مةمن ھنا یحدد المخرج جمیع الصفات في العلا توظیفھ،دقة 
  .الوقت ذاتھ ھا مقروءة ومرئیة في نأعلى 

  تتراكب في  انوالخلفیة والبیئة والزم المنظر والضوء واللونف
وردود  لدوافع عمل المؤديبویكفي التأكید  اللقطة،ھو  كل موحد

علامات نابضة بالحیاة والفعل تسري في مجرى  بوصفھاالفعل 
  الموحد.الكل 

 انالمفھوم فبالإمكھ تغیر نأالتحول في أي شاخص من ش ولعل
  یتحول البحر و دفاع، وأ أداة قتل إلىل المظلة المطریة یتحو

                                                             
 .٢٢-٢١ ینظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ، ص )١(
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كل مفاصل  نبأمما یعني  نفسیة،ھدوء لتحقیق علامة  إلىالھائج 
شاریة والرمزیة الحیاة ومفرداتھا الطبیعیة والصناعیة والإ

رغم كونھا عادیة في الحیاة  والإضافة،للتطویر  علامات قابلة
 إلىتتحول  بوصفھاالواقعیة لكنھا صادمة في الفلم السینمائي 

  قصدي. معنى

 انمام موضوعة الزمىتأ غیرو)ي یضعنا (انفي مدخل ث        
والمآدب  الاحتفالاتمن حیث دورھما في  السینما،في  انوالمك

 نأویمكن  فالمسافة تمثل العلامة القائمة بین المتحدثین الكبرى،
قرب  ومتحفظة) بحسبح ھذه العلامة بین نظامین (حمیمیة اوتتر

    )١(المتحدثین.وابتعاد 

المدمجة  لعل العلامة باتت بخصوصیات عدة في الصورة        
كل مظاھر  بل-والنفسیة والعلنیة  الحیاة السریةعن  بحیث تعبر

ھا بالحقیقة ان والسیاسة،والدین  الحس وعن كل موجبات الفكر
   الخاص.ھا انومید مفاتیح الثقافة

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .١٧٧للمزید ینظر ، بیار غیرو ،المصدر السابق ، ص  )١(



 

٨٥ 
 

  العلامة في الموسیقى
ھا ل نأ إلا ،الموسیقى سمعیة ولیست بصریة انن على الرغم م◄

   ،ذھنیة في ذاكرة المتلقي  على تأسیس صورةواسع القدرة 
 تحریك احاسیسنا ومشاعرناأنھا مسئولة عن التلاعب في بل 

  فضلا عن ذلك ،الداخلي للفرد  الإیقاع بوصفھا تحرك مجسات
  كالفرح والحزن  ،ي تعبر عن كافة المظاھر الحیاتیةفھ

وتراثیة وفلكلوریة وأخیرا  كرنفالیھاجواء  إلىوتنقلنا  ،والسرور
  تحت أي  انأي مك إلىتنقلنا  انویمكن للموسیقى  ،عسكریة

عي ومختلفة ربما في اللا وازمنھ فھي بذلك تخلق بیئات انزم
 ولذا ،العلامي وأبحسب توظیفھا الدلالي تتشكل في مخیلة الفرد 

ما ھي نإترجمة  إلىلغة عالمیة لا تحتاج  الموسیقى اعتباریمكن 
 وأكلاسیكیة  وأة بدائی تانك نإ،مقروءة من قبل كل شعوب العالم 

مثار اھتمام ا ھالموسیقى لھذه الأھمیة جعل من واحتلال ،معاصرة
التحویل والتطویر  من كونھا ایضا تستدعي ،بھذا الوصف

  .  التشابھ وعدم والاختلاف

  تتفق مع  نأتمتلك الموسیقى قاموسا متعدد الوظائف یسمح لھا ب
الیة تفحا وأغنائیة  وأتكون تعبیریة  حینما لیھ،إما نرغب ونصبوا 

  آخر  إلى ورومانسیة شاعریةو وتھكمیةإقناعیھ  وأ جنائزیة وأ
وھي بذلك تؤكد حضورھا الیومي الفاعل في كافة القاموس 
ثیق اللحني في التو ھذا فضلا عن تمیزھا بمھمة الفنیة،المجالات 

 برا والموسیقى العامة والغنائیةوفي الا ،موسیقیةأي مقطوعة 
زمني محض كما ھو  انتقدم مسار لحني وجری ھافإن ،والراقصة
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العلامة  لضروبلذا تعد بالكلیة حواضن  ،النھر انوسری مجرى
  )١(تركیبي.ھا في الحقیقة فن نإ

فھي تشكل جزء من  صوتیھ،ولما كنت كل آلة موسیقیة لھا صفة 
سیابیتھ اناللحن العام و المقطوعة الموسیقیة تصب في مجرى

 والوقفة ھو الأخر موضوع السرعة انكما یمكن القول ب ،ھانوجری
لم تكن  انتختلف عن باقي الفنون  یشكل صفة ممیزة للموسیقى

أما  التركیب،ون في عنصر وربما تشارك بعض الفن تغذیھا،
بسیط تعد عناصر دینامیكیة  صمت اورغم كونھا سكون الوقفات 

  اللحني.ضمن المسار 

والنغم  الإیقاعتقوم الموسیقى على ثلاث عناصر علامیة كبرى 
معھا مئات  اوھا وكل من ھذه العناصر تتراصف خلف ،واللحن 

الإیقاعیة مثلا تتراصف معھ السرعة  فالإیقاع ،العلامات الصغرى
نھا علامة وكل م ،والمتوسط والسریعب بین البطيء اوالتي تتن

 ،التمبو والرذم والسكتة والوقفةن كما بی ،تدل على الزمن والسرعة
نفسھا عن غیرھا من العلامات  تمیز ،تعد ھي الأخرى علامة

 ااعتبار للنغم تونات فیعد كل تون نغمي علامة انولما ك ،حنیةلال
تتكون من كم من  كبرى ةحن وحدلوال ،وما شاكلھ  )do( من 

  یصب في مجرى الكل الذي لا یتوقف حتى النھایة . العلامات

كل المظاھر الموسیقیة والتي أشرنا  نإفوعلى وفق ما تقدم          
العسكریة علامة  بالكلیة، فالموسیقىفھي تعد علامات  سلفا،الیھا 

والنغم تشكل  والإیقاعیقدمھ اللحن  كذلك وكل مظھر والكرنفال
ھا مقروءة من قبل جمیع نأبدورھا علامات وھي كما أكدنا 

  . یةانسنالا

                                                             
 . ١١٦للمزید ینظر ، سیمیاء براغ للمسرح ، ص  )١(
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وھي تشكل نوعین  موسیقیة علامة آلةكل  نبأنغفل  انكما لا یمكن 
للمتلقي  الآلة یھیئشكل  لكونذلك  علامة بصریة العلامات،من 

 انف الوقت اللحن، وبنفسوقابلیتھا على  تمیز صوتھا وقدرتھا
 علامة، فصوتمن خلال الصوت یعد ھو الأخر  صوتھا المبرز

  علامة. انوصوت الكم الناي علامة

 بشكل رمزي الموسیقیة المكتوبة النوتةوعلى ھذا المنوال تعتبر 
العازف یمكن لھ  نذلك لأ ایضا،علامات بحتھ ورمزیة  )♪. ♫(

العناصر  انو واحد، نآقراءتھا وعزفھا فھي سمعیة وبصریة في 
 سجامنوالاالداخلة في صلب المقطوعة الموسیقیة كالتوازن 

فلكل خصیصة  صناعیة،والتركیز والسرعة ھي علامات حسیة 
الكلي  سجامنالامن ھذه الخصائص علامة كونھا تساھم في بنیة 

   للموسیقى.

العربیة بمثابة  اوب الأخر تعتبر المقامات العراقیة انفي الج
ھذه المقامات من تمیز نفسھا عن غیرھا وفق  علامات لقدرة

   فلكل مقام خصوصیة والنغم،والحن الإیقاع اسالیب عدة منھا 
فمقام الحجاز  وآخر،في اللحن یفرق بین مقام  الاختلافولعل 

ھذا الأمر یشكل  نإفوعلیة  وند،النھا وأیختلف عن مقام السیكا 
   .یتفرد بھا مقام دون آخر  فارقةعلامة 

 ،انوالمك انتخلق مظاھر في الزم الموسیقى نبألذا یمكن القول  
  ھذه  انمكبلا  انتستدعي الزم الموسیقىإن بل یمكن القول 

  فضلا عن ذلك  ،السمة تمنحھا التوصیف بأن تكون علامة 
  ھا نأأي ما یقولھ الكلام  تصوت نقدرتھا عن طریق اللحن لا

لموسیقى كذلك خاصیة لتحاكي الكلام بالصوت واللحن والآلة. 
 الإحالة،رائعة وفریدة من خلال قدرتھا على التحول وفق أسلوب 

  افتراضي  انزمن سابق ومك إلى التناحاحیث تستطیع 
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 بھاتنفرد  الإحالةوھذه  ، عنھزمن ماضي یمكن التعبیر  سابق،
للمسلسلات والسینما وكذلك التصویریة المرافقة الموسیقى 

والتي یحدث  ترافق أحد المشاھد التي في المقدمة ھافإن المسرح،
وضع موسیقى  إلىفیعمد المخرج  جدا،فیھا فعل درامي متوتر 

یعید  نأوحینما یحتاج المخرج في مشھد لا حق  الحدث،مرافقة مع 
دة بث نفس ااع إلىھ سیعمد نإف السابق،علینا تداعیات ذات الحدث 

الحدث  إلىوھنا تحدث إحالة للمشاھدین بالعودة ذھنیا  الموسیقى،
ولعل أیا منا  ، السینمافي  باك) (الفلاشالسابق وھي تعد بمثابة 

حینما یسمع موسیقى زوربا أو مقطع من موسیقى فلم الرسالة فإنھ 
 فقد أما ھنا یستدعي بذات الوقت المكان والزمان والبیئة حتما ،

بوصفھا تشكل علامة  المرئیةقدمنا الموسیقى السمعیة على اللقطة 
  .انتقالیة ذھنیة 

ا في كبیر دورا تلعب أن لموسیقىلفي الصوب الأخر یمكن 
لھا ھا ومن خلال الأصوات یمكن نأحیث  الصوتیة،المؤثرات 

الحالة الشعوریة والنفسیة والمواقف المحرجة  عن یرتعبال
كدقات  الموسیقیة،والعلامات الطبیعة والمنتجة من قبل الآلات 

وسقوط المطر وقد تحاكي أصوات  ،الساعة وصریر الباب 
صیاح الدیك وبعض  وأ السیوف في المعركة فرقعات اوات انالحیو

، یمكن ان یكون كل مؤثر بمثابة علامة  )١(مظاھر الطبیعة ...الخ .
  مفھومة من قبل المستمعین . 

 وأالعرض المسرحي  كوندراسات العلامة تؤكد من  سیما أن
   نأمن ذلك ب الاستنتاجویمكن  ،السینمائي علامة كبرى 

 بالضرورة ھانإفسیمفونیة  وأبرا اوت انك نإالمقطوعة الموسیقیة 
رھا النظام الكلي تظم العدید من العلامات التراتبیة التي تشكل بدو

                                                             
 .٩٢للمزید ینظر ، أمبرتو إیكو ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )١(
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أي و ،وسیقى ھنا ایضا تعتبر علامة كبرىفالم ،العام للمقطوعة
 انھ انذلك من ش في المقطوعة الموسیقیة اعتباطيتشویة  وأخلط 

یشیر ویدل على ه ما یدعى بـ (النشاز) والذي بدورویخلق التنافر 
ومن الخطأ ایضا  ،كونھا غیر منسجمة صحة الجملة الموسیقیة عدم
ضمن مقطع واحد ذلك  مقامین او أتحاد نغمین مختلفین وأج اوتز

متعدد الفھم كما سیصیب بدوره العملیة  یلأوتمن كونھ یحدث 
  .الإیقاعالسمعیة بسبب غیاب تنظیم 

الفن  زالموسیقى باتت الیوم علم یدرس في الكلیات ومراك نإ
  دة بدءا من سالیب متعونھا تمتلك حواضن ذات أالموسیقي ك

  وبدأت  ،سیقى الخاصة والعامةوواع المانو والسیمفونیة براوالا
 والنفسیة والاجتماعیةتدخل ضمن خصوصیة حیاتنا السیاسیة 

  ھا أثبتت حضورھا الفاعل في مجال السیادة نأبل  والاقتصادیة
في  ینھااوعن دالجمھوري أح واالسلام الملكي  انفك انطوعلى الا

مبنیة على  بأطلاقومن ھنا تصبح الموسیقى  ،كل دولة وأمة 
معتمدة على  ،لى حتى النھایةوالا الضربةضروب العلامة وفق 

 ،الكبرى  إلىوصولا  الصغرىمفھوم التراتب العلامي لوحداتھا 
نغم  إلىناھیك عن قدرتھا التي تستدعي تحویل الشعر والكلام 

 وأوحدات منسجمة  إلىتحویل مشاعرنا وأحاسیسنا  وأولحن 
  بدلیل تحریك اصابعنا  ،ایقاعنا الداخلي  إلىرافضة حتى 

على  أقدامنابضرب ال وأمع ایقاعھا  انوالطرق على أي مك
ھا نإ ،على وجناتنا دموعنااھم على سقوط ا تسانوأحی ، الأرض

   الشعوردون  یاتناانلوجدتحرك الحافز العمیق في اللاشعور 
  بما في ذلك وبھذا تعتبر مساھمة فاعلة في كل حیاتنا  ،بذلك

  اطفالنا.
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  الخط العربي والزخرفة فن العلامة في
نون البصریة التي تشكل بذاتھا من الف ایعد الخط العربي واحد◄
مرجعیات ذات جذور عمیقة  إلىمن كونھ یستند  بذاتھ،ا قائما فن

ویترافق مع الخط قوة  العربي،والحرف  يآنالقرتخص النص 
وجمالیة أخرى یستدعي حضورھا الخط العربي ألا وھي  تزیینیھ

   الخطیة.تشكل جزءا مكملا من نسیج اللوحة  التيالزخرفة 

ھما  ریناون متجیاللوحة الخطیة ھي نتاج فنی نبأویمكن القول 
والتكوین  لذا یدخل عنصر التركیب ،میمالتشكیل وفن التص

ذلك لكونھما  ،في تشكل وقیام اللوحة الخطیة اناساسی انعنصر
في  سجامیةنبعدا جمالیا والذي یعبر عن القیمة النسقیة والا انیحقق

صریة الخط العربي لا یبتعد كثیرا عن الفنون الب ولعل  ،اللوحة
بوصفة بصري یستند في مقوماتھ  ،معھا الأخرى بقدر ما یتراصف

تلعب  الدلالة نأصحیح  ،م العلامةالخارجیة والداخلیة على نظا
 لكن ،زءا من العلامة في التصمیم العامتعتبر ج ھااندورا مھما إلا 

ب انبعدة جو ارتباطھامن حیث  مفھوم العلامة أكثر حضورا
ب انبالج ارتباطھافضلا عن  الاجتماعيب انب التراثي والجانكالج

لمثل نوعا من التسامي والمحاكاة مع ا الروحي الذي یشكل بدورة
الحرف العربي ھو حرف  لكون ذلك ،وتعالىھ انالعلیا با سبح

قصدي على الدوام  ولیس  یجعلھما  ي یمتلك من الخصوصیةانقر
مما یؤكد حصولنا على علامات قصدیة من خلال  ،اعتباطي

 نآفي  عنصر التركیب وعناصر الشكل والمضمون باجتماعھما
والتي ھي  ،والجمالیة على وفق الزخرفة التزینیةواحد مع الخلفیة 

  في بنیة اللوحة الخطیة .   علاماتیاالأخرى تشكل مداخلا
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مع البعض  التركیب یستدعي تعشیق الحروف بعضھا انولما ك
ذلك یدعو لقیام العلامة من خلال  نإف ،الأخر تحت صیغة دلالیة

 ھمأنكالشكل والمضمون والتي تؤشر وحدة المسلمین وتراصھم 
بوحدة الحرف  والاشتراك تظامنالامن خلال مرصوص  انبنی

 یةآنالقربالأطلاق جزءا من الآیة  نیشكلا انواللذوالكلمة العربیة 
  ولقد أكد الباحث  ،دستورا للمسلمینالتي تعتبر أصلا 
( الألف واللام والمیم )  انحروف القر نأ( عالم سبیط النیلي ) ب

  ة وعلیة یعتبر الحرف ذو كلھا قصدی ،الموحدةاللغة  ھفي كتاب
 ،تراتبیة لتحقیق قیام الكلمة تضیفیة انسیادة وروح وقدسیة وذ

مر والتي تحمل بین طیاتھا معنیین أحدھما ظاھري والأخر مض
   إلىبوصفھ شكل یؤدي  ،یستدعي بالضرورة قیام العلامة

  معنى .  إلىمحتوى وبالتالي  وأمضمون  

والتكوین  علامة،یصبح الحرف  الاستنباطيوعلى ھذا الأساس 
، كما تعتبر علامة ، واللون علامة ، والتركیب الكلي علامة 

  الاشكال المرتبطة بالتركیب علامات كالدائرة والمربع 
فھي علامات رمزیة من كونھا ھندسیة  والمستطیل والمثلث ،

  التي تنتجھا  الدالةي انوریاضیة لكنھا تتحمل قدرا من المع
   .العلامة 

شاء التصویري كالھرمي نالتكوینات في الا نإفب الأخر انفي الج
ھي الأخرى علامات من  والمغلق،ولبي والأفقي والمفتوح لوال

كونھا تمنح البصر قدرة على التمیز بین الأشكال ومفھوماتھا 
 ي الدالةاناللوحة شبكة من المع نأب إیلام) (كیریرى  إذ العلاماتیة.
  فیما وعلیھ تكون التكوینات ایضا علامات  علاماتھا،على وفق 

سي قد دوربما الھن متناظر،ھندسي ایقوني حر منتظم  انك لو
حلزوني وبھذا تصبح كلھا علامات تصب في مجرى  إلىیتحول 
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علامة  إلىلى تأخذ من علامة سبقتھا لتؤسس وفالعلامة الا الكل،
یبدأ بھا الخطاط في  ل نقطةوأوھكذا بشكل تراتبي بدءا من  لاحقة
   لوحتھ.بناء 

مجموعة من  التركیب وأیصبح التكوین  وتأسیسا على ما سبق
 من خلال الوسیط الذي ھو حامل العلامة العلامات المتراصة

وھو كذلك  والوسیط في العلامة ھو الحرف غیرو) (بیاربحسب 
 معنى،الذي یعد حامل العلامة بكونھ دال على ایصال الشاخص 

 وصورة،شكل ومادة  السمیوطیقاالعلامة في مفھوم  انذلك 
 إلىأصوات والأصوات بدورھا  إلىتتحول الإشاریة مة فالعلا

نسق منفتح على  وأ-بصریة-متآلفةمادة  إلىحروف والحروف 
   دالة.ي انمع

ومنھا یصبح وضع لفظة الجلالة في أعلى اللوحة في معظم 
وقد یكون  ،ودینیة دلالة عرفیة وقدسیة كونھالخطیة  اللوحات

ن صنع علامات صناعیة أي م إلى تحول العلامات الطبیعیة
 ذھنیة تشكل لدیھ صورة ھانلأذلك  ،ع ومنتج العلامةانالخطاط ص

  البینیة  المسافات ذلك لكون ،اللوحةقبل تنفیذھا على  مسبقة
البیني  علامات فحجم الفضاء بین الحروف تشكل ھي الأخرى

یتمظھر بالخط  الرمز نإف ولھذا ،یعد علامة ایضا وشكلھ ولونھ
علامة رمزیة تستدعي استنفار  منھا اللون بعدة أشكال العربي
 نلا ذلك لاولأاستعاریا  یعد رمزا والخط العربي برمتھ ،الذھن

على شكل صورة  او ونباتیةیة انسان وأیة اناستخدامھ اشكال حیو
  )١(جامع .

                                                             
  . ٤٦للمزید ینظر ، كیر إیلام ، مصدر سابق ،ص  )١(
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ھي مستمدة من ترتیب  الإیحاءاتجمیع  نأب كیلي) (بولیرى و
نظام  لاستخدامفي حین یذھب (موریس)  بالصورة،العناصر 

یقوم على تبادل مجال  :لوفالأثلاث أقسام  إلىعلامي یقسمھ 
أي  الأخرى،العلاقات بین العلامات أي بین العلامة والعلامة 

 إنتاجبي یختص انوالث التركیب،بعلم  علامات الدمج ویدعوه
علامات أي  بین العلامات یشمل العلاقات الثالث:ما أ المعنى،
   )١( لیة.اوالتدالتي یسمیھا  التأكید

نما یحدد ممیزاتھا حی ) وفي مدخل جدید للعلامةماكوروفسكيأما (
اللغة حین ترافق العلامة البصریة تصبح أكثر  نأب ،ووظائفھا یؤكد

  )٢( قوة.

ف التركیب الحروفي الذي یشغل مساحة من اللوحة یتص نإفوعلیھ 
یا ونظام التشكیل انالعلامة ث نظامو لاوأبنظام القراءة  ،بالتالي
من ثلاث  في المعنى تكون اللوحة قرائیة لأنفیحدث  ،ثالثا الدلالي

بالأشكال التي  فیما لو ترافق مع موضوع الزخرفة ب،انجو
أكثر من شكل  تاجنإیصنفھا التركیب بحیث تكون لھا القدرة على 

 تاجنإرمزي عن طریق استخدام ووي انسانونباتي وي انحیو
 بالضرورة ھافإنالاعتباطیة  وأأما العلامات المفتوحة  العلامة،

غیر ذات  متعدد وبھذا تصبح عشوائیة یلأوتواختلاف  إلىتؤدي 
  .محدد البتة معنى

 واع الخط العربي ( الثلث والنسخ والتعلیق ..الخ )انكما تشكل 
 واعھا یعتبر علامة ذلك من تحدید صفاتھانكل نوع من  ،علامات

كتابتھ وشكلھ واسلوب التعامل معھ خطیا فضلا عن أصول 
یحمل سماتھ الداخلیة  ھنلأذلك  ،وتسطیره في اللوحة الخطیة

                                                             
 .١٢٤ق ، ص للمزید ینظر ، بول كیلي ، المصدر الساب )١(
 . ١٥٧ینظر ، نفس المصدر أعلاه ، ص  )٢(



 

٩٤ 
 

ویستدعي في أكثر  ،ن علامةإذلخارجیة في كل نوع فھو وا
 شكلا معھ ویحقق یتلاءمالدقیق مع الحرف الذي  اختیاره انالأحی

  وینتج  ،التنویع داخل اللوحة  اوالتوزیع  اومع التركیب  یتلاءم
لى یحددھا نوع الخط والتركیب نوعین من العلامات العلامة الا

الحسي  التلاؤمیة ھو ما یحددھا الحرف نفسھ فیحدث ھذا انوالث
  والصوري والجمالي المقصود . 

فیما بالتركیب  لاتجاهاف ،جمیع العلامات في اللوحة تواصلیةوتعد 
یشكل بدوره  ،الیسار إلىمن الیمن  وأحروفي  وأسطري  انك لو

التكرار بذات السمات العلامیة یتمتع في حین  ،ھو الأخر علامة
 التعدداتالأیام  وأ تكرار الصلواتكیة انكعلامات معبره روح

 ،نا تحكمنا ھنا العلامات الوظیفیةعن كل ما قدم فضلا ،السباعیة
التنوع یشكل علامة كحرف یدل على  نبأفسیمیوطیقا الفن تؤكد 

حسیة  وألتحقیق وظیفة فكریة  وربما ا معینا داخل التركیبانمك
لذا فالخطاط یسعى  ،یعبر عن موجودات الحیاة والطبیعةوھو ما 

  التنوع بغیة ایجاد اكثر من مدخل في اللوحة وكسر الملل. إلى

لنفسھا ھا تتخذ نإف التواصل، انت العلامة ركن من اركانولما ك
والطبیعة  انسنبین الا وأ انسنوالا انسنقد تكون بین الا مسارات

  یرغب عمدا  (الخطاط)المسلم  انالفنف  )١(والله. انسنبین الا وأ
   كبرى، اتصالیھبالخالق علامة  الاتصالیعد  إذ التواصلبھذا 

ت العلامة قد سبقھا تطابق بین الشكل التعبیري انا كإذسیما 
  أي تخضع لمفھوم السبب  ،معللبشكل والمحتوى العلامي 

  
  
  

                                                             
 .١٤للمزید ینظر ، سیزا قاسم ، مصدر سابق ، ص  )١(



 

٩٥ 
 

بقابلیتھا القصوى على  ذات سمة یقونیةولذا تعد العلامة الا والنتیجة
كل ما ھو وفي اللوحة البصریة  )إیكو امبرتو(ویرى  ،الفھم

تتكون من حروف (ابجدیة  نأالعلامة ممكن  نأب الفن،بصري في 
   )١( ثار).وآ-ورموز-

اللوحة الخطیة بوصفھا بصریة تستدعي على الدوام دخول  وحتى
فیما لو  ثراءبل تزداد  التركیب،العناصر السالفة فیھا في مجریات 

  لھا.أضفنا العناصر الزخرفیة 

خطیة في مجال ھنا تحقق ذاتھا في متن وبنائیة اللوحة ال الرموزف
لھا  الرمزیةبكون بقولھ  حینما یعمد (جوتھ) ،الزخرفة وأالحرف 

بحیث  صورة إلىفكرة والفكرة  إلىالقدرة على تحویل التجربة 
  )٢(الیھا.یصعب الوصول  تبقى حیة

فھو  ،ول اللون كعنصر من عناصر التركیبعند دخوبالخصوص 
لكونھ یحمل  اختیارهلذا لا بد من دقة  الرمزیة،یخضع للعلامة 

من وأخر  إلىمتغیرة من مناخ بوصفھا  دلالاتھ العلامیة والرمزیة
 لین)او سانفر(ویرى أخر  إلىبل لنقل من شعب  لأخرى،بیئة 

اللون نظام رمزي استقبالي یستدعي تحریك  كونبھذا الصدد من 
  )٣( ملموسة.أشیاء  إلى الحوافز

نوع الھائل ذي الت الإسلامیةفي الجھة المقابلة یطالعنا فن الزخرفة 
واعھا یدل على علامة ذات انفكل نوع من  ،في الأشكال الإبداعیة

  فالزخرفة ،ره اوسمات وخصائص تمیز كل نوع عن مج
 ،ة من كونھا تمثیل لھا بصیغة فنیةتحاكي مفردات الطبیعة الخلاب

بین  ھاحصریمكن ما نإبالأطلاق  إیقونیةھا لیست نأوھذا یعني 
                                                             

 .٧٨للمزید ینظر ، أمبرتو إیكو، مصدر سابق ،ص  )١(
 .١٠٩للمزید ینظر ، جیرار دي دول  ، مصدر سابق ، ص  )٢(
 .٩٥للزید ، نفس المصدر أعلاه ،ص  )٣(



 

٩٦ 
 

فالزخرفة ،والرمزیة وربما تكون الرمزیة ھي الأقرب  الأشاریة
 ھةبیكأسیة وزھریة وخل كار وھي غیر ش بینالنباتیة  تتنوع 

ما ھي تشكل علامة تدل علیھا ذھنیا نإ ،تطابقا مع النباتات الطبیعیة
فھي الأخرى لا یحكمھا  ،یةانسنوالایة انوكذلك الھندسیة والحیو ،

التطابق بل یحكمھا الرمز الذي یستدعي صورة ذھنیة عند المتلقي 
قطة ولا بن بالسلیميتبدأ الزخرفة الخاصة  نأفلیس من المنطقي  ،

ذلك من تفضیلات و ،فھذا خلاف الطبیعة الى ما لا نھایة تنتھي
تكون بعض النباتات ملونھ  لأن انبالإمككما لیس  ،الخطاط المسلم

مزیة الزخرفة ر نإفن إذ ،لا تتفق معھا في الواقع الطبیعي  انبألو
تشیر الدراسات السیمیوطیقیة  كما ،كما ھو اللون رمزي بالأطلاق

من خلال الرمز عن  استعارة إلىل الواقع یحوت انالفن  انمكبإ ھان
طریق التحول الوظیفي الذي یستدعي وضعھ في اللوحة بھذا 

  ذاك .  وأالشكل 

ھي غیر عناصر  عناصر التكوین في الطبیعة نأ سیما        
خصائص كالتوازن  إلىفاللوحة تخضع  اللوحة،التكوین في 

 إذھا علامات نأوتبدو للمتلقي  سجام،نوالا والإیقاعوالتماثل 
  یؤشر ذلك  كونھخصائصھا  یستطیع قراءتھا على وفق

  بوضوح.

 ،عنصر اختیار دقیق للمضمون وشكلھ وبھذا تعد الزخرفة      
تركیب زخرفي منسجم معھ تماما بوصفھ یعبر  یقابلھفلكل تركیب 

فربما تكون بعض المفردات الزخرفیة غیر منسجمة  علامات،عن 
ھا تعد نألذا تعتبر معیقة للصورة بل  الخطي،اللوحة وتركیبھا مع 

   اللامعنى.غیر ذات أھمیة مما یمنحھا صفة 

  



 

٩٧ 
 

تحتوي  الإسلامیةالخط العربي والزخرفة  نإفوبكل الأحوال        
حركة الحرف ومظھره الخارجي  من كون متفرد،نظام علامي 

علامة بصریة مفھومة  إلىھ یتحول نأتقر ب كتابتھ،وممیزات 
 جمیع نبأولعلنا لا نغالي بالقول  ،انالأحیوقصدیة في كل 

ھا علامات بصریة انلا إ وتزینیھالحركات رغم كونھا اعرابیة 
میزة تخلق نوع من تاللوحة الم كما التركیب،ھا من انتؤدي مك

طالة النظر علیھا وھذ ما إ إلىفعھ شعوریا دالأثارة عند المتلقي فت
 للاستجابةاللوحة حققت مجالا رحبا  بكونالقول  إلىیدفعنا 
  عالي.مثیر  بوصفھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٩٨ 
 

  العلامة في التصمیم
یعتبر التصمیم مجالا فنیا یستھدف الدقة في التعبیر من خلال ◄

 ،اعي والطباعي والداخلي  والأقمشةفروعة الأربع الصن
فھ یشكل رسالة من التصمیم بوص إلىر الأربع تستند اووالمح

تصب في المجال  ھااعتباروھذه الرسالة یمكن  ،متلقي إلىمرسل 
  تواصلي واستھلاكي  المادي والملموس فھي بذلك تحقق معنى

وتضیف لھ القیمة الجمالیة التي تؤكد حضوره   ،من حیاة الفرد
شارات وایحاءات مستمدة من إوللسبب ذاتھ فھي تحمل الفني ، 

  الصورة التصمیمیة  وأترتیب العناصر في المنتج التصمیمي 
یمكن  حرفیة ھا دلالةنأیقصد من علاماتھا ب ،على حد سواء

في الوقت ذاتھ تصب في  ھيكما  ،العینالتعرف علیھا من خلال 
الشكل وتتطلب  تاجنإالقیمة الجمالیة التي تساھم في  مجرى
 الطبیعي للقیمة المتوافرة فیھا  المتلقي من حیث أدراكھ انأستحس

  التصمیم بمثابة عالم أدراكي یستمد مقوماتھ من  وبھذا یكون
 إلىصناعي بوصفھ علامة مقدمة  وأطبیعي  انك فیما لو ،الواقع 
ھذا الوصف تصبح رسالة فھي ب ،رغبتھ بالمنتوج لأثارة  المتلقي

مشتقة من نظام علامي لتحقیق المزید من الأثارة والمعنى في 
 إلىفالمنتوج یعد رسالة بصریة موجھة  ،الوحدات التصمیمیة 

  وعلیھ ینبغي  ،رسالة مقروءة  إلىالمتلقي الذي یحولھا بدورة 
 إلىغرى وصولا العلامة مرتبا من الوحدات الص تاجنإیكون  نلأ

  البصري لغة ذات  وأالتصویري  شاءنفالأ ،الوحدات الكبرى
 منوصورة مادیة تتحمل قدرا من الفكر ولا تتحمل قدرا  معنى

ومن ھنا تكون البساطة في التعبیر  ،الشفرات العصیة على الفھم
 تاجنإوعلى وفق ما تقدم یقتضي  ،العلامة  تاجنإمن أھم مقومات 

  المصمم الھدف الأساس ومن ثم البحث عن  یحدد نأالعلامة 
  



 

٩٩ 
 

 لكون ذلكمجموعة من الأشكال الذھنیة ضمن مفھوم الأعلام 
  لذا فھو یثیر عددا من التساؤلات  ،التصمیم رسالة إعلامیة

  وما ھي  ،لمن سیوجھ التصمیم  ،لتصمیم المطلوبا جازنلإ
وكیف سیكون ذلك  ،ولمن یفید ،سیكون ھدفھ وماذا ،أھمیتھ

ذه ھف ،..الخ وأخیرا بأي أثر سیتحقق ذلكصناعي أم طباعي .،
شحن الخیال الخصب لدى  إلىالمقدمات ستؤدي بالضرورة 

والتي من  ،ماتمن الصور والتصورات  والعلا فالمصمم بألا
  الدقیق في صور بصریة نھائیة  الاختیار إلىالمؤكد ستخضع 

  بشكلھا المادي الأخیر .  أنجازھایمكن 

  أما تخضع  یة،تاجانتكون  نوعلیھ ستمسي بعض العلامات لأ
 .المقروء وأالمأكول،  وأالملبوس  وأالزراعي  وأالصناعي  نتاجللإ

  أو المنشأ الدیكوري . 

  یة والتي تتطلب نالإعلاي ھو ما یستدعي الوظیفة انب الثانالج
نوع عن تحدید  المسؤولةفالوظیفة ھي  ،ف التصمیمتحدید ھد

الصناعیة على سبیل  فالشارات ،العلامة التي سوف تحقق الغرض
 یصبح الشكل ذو طبیعة ازدواجیة وبھذا ،تاجنالإالمثال تحدد نوع 

ب الصناعي ھو قدرة المنتج انوالھدف الأساس في الج –للعلامة 
تستدعي قیام منتوج یلبي رغبات  حاجة اجتماعیة على مليء

حسب حاجات  لكوننا نسعى لتجسید العناصر ذلك ،الفرد وحاجات
 الاختیاروعلى ھذا الأساس فنحن ننتج العلامة عن طریق  ،المتلقي

  ب التواصلیةانتؤكد الجو علامة ناجحةتحقق  یةانلإمكالدقیق 
فالمصمم لھ القدرة ضمن  ،ةالحسیة فضلا عن القیمة الجمالیو

 ،علامات صناعیة إلىمات الطبیعیة ل العلایحولت ضروب العلامة
عن  طبیعیة إلىكما لھ ذات القدرة على تحویل العلامات الصناعیة 

  العصیر الصناعي تحویل یمكن مثلا  إذ ،طریق تفاضلیة العلامة



 

١٠٠ 
 

عصیر یبدو طبیعیا على وفق اللون ونوع  إلىمن خلال التصمیم 
  والعكس ھو الصحیح . ،التصمیم

  العلامة في التصمیم  من كونكما ترى بعض دراسات العلامة 
ربما  اوتحقیق استجابة مفھومة  إلىیؤدي بالضرورة  تشكل مثیر

 نعلال الأعلام وبضمنھ الإاولذا یح ،استجابة داخلیة لدى المتلقي
كما  المثیرات،یخلق مجموعة من الحلول تساھم في خلق ھذه  نأ

عي انلعلاماتیة تساعد صالحلول ا نأبقولھ"  كیلي)یرى ذلك (بول 
لمؤسسات ومصدري المنتجات في ا ومخططي نعلاالصور والإ

  )١(حضورھا.خلق ستراتیجیة بالمعلومات المستخدمة تستوفي 

تعد علامات  تاجنالاعلامات  نبأفي حین یرى (بیار غیرو ) 
ن إذف ،أفراد المجتمع إلى قدم سلعتھالمنتج ی من كوناجتماعیة 

   ، والجماعات التي یقدم لھا المنتوج ھویة الأفراد یتطلب معرفة
فالعلامة ھي الفاصل   ،واقھمأذومشاربھم  اختلاف اعتبارعلى 

لة ضمن بیئة بتحقیقھ كونھ دلاوالشاخص الذي یحقق ما نرغب 
فكثیر  ،التركیب اوجمال وفق اسس التكوین یحتضنھا العلاماتیة 

الفرد  نأمن العلامات اصبحت مستقرة في لا شعور الأفراد بدلیل 
 فوضع علامة ،هیة ولا یطلب غیرنیطلب المنتج ذو العلامة الفلا

یا تستدعي التفضیل في انبریط إلىعلى ساعة جداریة مثلا تصدر 
في حین لو  ،یونانبھا البریطتوظیف علامة من التراث الذي یعتز 

  في الھند المسلمون  نإفتم استخدام علامة تاج محل على الساعة 
ا وضعنا علامة الكعبة المشرفة على إذأما  ،لھااوتد إلىھم الأقرب 

سلمین الساعة فستكون العلامة عرفیة متفق علیھا من قبل أكثر الم
 تاجنإ فيا ربما لا نصیب المثیر إذ ،لیس في الھند بل في العالم

ھنا تصبح الرموز  ومن ،فلا نحقق بالمقابل أعلى استجابة العلامة
                                                             

 .١٧٥كیلي ، مصدر سابق ، ص للمزید ینظر ، بول  )١(



 

١٠١ 
 

من  الخیالیة وأ التمثلات الواقعیةقائمة على اساس  للعلامة الجمالیة
"تقوم على شكل من  كما یرى (بیار غیرو) العلامة الجمالیة كون

  )١(. انعي الفنوالكامن في لا اشكال المجھول

المجردة  عي یستدعي خلال تصورات الصورة الذھنیةووھذا اللا
من آثار  انفي المخ الأف الصور المخزونة في ذاكرة الفن

 تماثلیة وأقوى طبیعیة  وأ اجتماعیةأعراف  وأوشواخص تاریخیة 
 لیستفز بھا الذاكرة التصوریة للحصول على علامات مختارة بدقة

   نإفوعلیھ  المتلقي،تتطلب قیام المعنى وتحقق الھدف وتثیر 
 تاجنإ إلىتنوعات التصمیم المتعددة یحتاج كل منھا بالضرورة 

  علامات.العلامة فحیاتنا كلھا 

لا یشمل نوع واحد من فروع التصمیم بل یشمل الجمیع  ھذا الأمر
فالمحاكاة  ،العلامة تاجنإكل فرع خصوصیتھ في فل ،دون استثناء

   وأكلاسیكي  اوھو واقعي  تتطلب ھنا التعامل مع ما
ا اختیار تصمیمات انالذي یتطلب احی تصمیم الأقمشةو ،معاصر

 اعتبار على ،رمزیة للكباروللأطفال ویة انحیووتتنوع بین نباتیة 
  فتصمیمات  ،یحدد نوع المنتج ھانالتوظیف العلامي وألو نأ

العلامة عن تصمیمات أقمشة الأطفال  تاجانالستائر تختلف في 
فمفردات  ،كبیرات السن وكذلك عن تصمیمات أقمشة العجائز

   یفرض نفسھ على المتلقي استخدام العلامة مع اختیار اللون
تعمد  نمما یجعل شركات طباعة الأقمشة لأ ،الرفض  وأبالتقبل 

 یقلتحقعلى تغیر التشكیلة اللونیة تماشیا مع ذوق المتلقي وسعیا 
تربط الشيء بالمعنى  نأ" فالعلامة ینبغي على الدوام  ،ارباح 

   )١(المشار إلیھ .

                                                             
 .٩٢للمزید ینظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ، ص  )١(
 .٢٩١للمزید ینظر ، سیزا قاسم ،مصدر سابق ، ص  )١(



 

١٠٢ 
 

صناعیة  واع مختلفةانیشمل التصمیم علامات من  نأومن المحتمل 
فقد یعمد المصمم  ،وطبیعیة مما توفره الطبیعة انسنأي من صنع الا

توظیف سلة  إلىیعمد ف ،للتسوق نل المثال لتصمیم اعلاعلى سبی
یكون  انحاملة للتسوق ویضع علامتھ الكبرى ك انمن الخیزر

 ھابطرویمكن  المادة التي تعلن عن نفسھا ولتكن عصائر متنوعة
 ،ةوالخضار الطازجة الطبیعی الفواكھمثل  اخرى رةاوبعلامات مج

یشیر من خلال الفاكھ  نعلاالعصیر الصناعي في ھذا الإ نإف
كھة الطبیعیة كما ھو بھذه العلامة یكون رة الفااھ عصنأوالخضار ب

وعلیھ فقد تم ھنا توظیف أكثر من علامة  ،طازجا ومن نتاج الطبیعة
یكون المنتوج المعلن عنھ في  نأواحد تحقق الھدف على  نآفي 

ى السلة ھي الصدارة وھو ما یدعى بالعلامة المتصدرة وتبق
التصدر العلامي یوحي  انذلك  ،الحاضن الأمثل للتسوق

  . إلیھتركیز نظر المتلقي  إلىوالتفرد ویشیر  بالاستقلالیة

لعلامة في التصمیم غایة بحد یصبح تركیب ا وعلى وفق ما تقدم
رض علیھ فنحن لیات اشتغال تفیملى على المصمم بآ نأما إ ،ذاتھ

والتصمیم ،القیمة الجمالیة بداع فضلا عن بذلك نوقف عملیة الإ
 ،الوظیفیة والقیمة الجمالیة ایضا القیمة اننقص إلىسیؤدي  جاذالس

وغیر واضحة  علامات مؤولة تاجنإوالتصمیم المفتوح یساھم في 
سعي نحو القصدیة نالتصمیمي و الاعتباطبتعد عن لذا ن ،المعالم

علامات وشفرات كثیرة  إلىم تصمیما یستند یقدتكما لا یمكن ،
تصمیم  إلىبل نحتاج  ،شفراتھاقید یصعب على المتلقي حل التع

   إلىالمصمم یعمد  فضلا عن كون ،لى ومقروء من النظرة الا
تستوفي شرائط قیام المعنى  رموز إلىتحویل بعض العلامات 

فاللون رمز  ، وتشفیر ق الوظیفة بدون أي تعقیدوتحق والھدف
المربع والمثلث ھي الأخرى ف والخطوط رموز والأشكال رموز

مثلما  -صورة إلى یلھاالفكرة قد تكون رمزا بعد تحو كما رموز



 

١٠٣ 
 

 ،في الفنون البصریة دةانبالمنتج كعلامة س یمكن استبدال الصورة
محتوى وثیمة تحقق ھدف  التصمیم على توافر ونسعى في ذلك

الفن یتسم ( ومنھ  نأ إلىولذا تذھب ( سیزا قاسم )  ،الشكل المنجز
 وظیفیة بوصفھ علامة تعد ،والمحتوى التصمیم ) بموضوع الثیمة

   )١(واحد .  نآوتواصلیة في 

یؤدي  نأوھذا الشكل لابد  )شكلفتصمیم غلاف الكتاب مثلا ھو (
 ،ل علیھ على أقل تقدیرید وأیشیر علیة  وأمضمون الكتاب  إلى

 جمیع نأحیث ،المفھوم على باقي فروع التصمیم ویسري ھذا 
 ینقلنا الشكل المنجزوقد  ،محتوى ومضمون إلىالأشكال مؤدیة 

فئة اجتماعیة  إلى وربما ،الفلكلور وأالتراث  وأالتاریخ  إلىللتصمیم 
وبھذا تكون الأشكال التصمیمیة على  ،عرقیة وأطائفة دینیة وبعینھا 

 إلىلا ووظیفة تستند أووظیفیة وتواصلیة  إلىوفق علاماتھا تؤدي 
وكم  ،المتلقي إلىفي الواقع من ایصالھ یرغب المصمم  یاانمعنى ث

قبل ملاین من العلامات الرمزیة مقروءة بشكل سلس جدا  من 
یفي  أمرأه واواستبدالھا بصورة لرجل  )W.Cفرفع كلمة ( ،البشر

واستخدام لون بشكل رمزي  ،مقروءة وھي علامة رمزیة ،بالغرض
یقرؤونھ بحسب وضعھ  الأفراد نلأ قد یغیر مفھوم ووظیفة التصمیم

  ھ في الواقع .انبحسب مك ولیس،في التصمیم 

  

  

  

  

                                                             
 . ٢٩١للمزید ینظر ، سیزا قاسم ، مصدر سابق ، ص  )١(



 

١٠٤ 
 

  العلامة في المسرح
جل الدراسات السیمیوطیقیة لم تغادر  نأ من الملفت للنظر◄

بالعلامات  بوصفھ ممتلئ بل لنقل مكتنز المسرحي،موضوع الفن 
السمعیة  على مستوى جمیع وحداتھ وعناصره بل في كل تصنیفاتھ

جعل من المسرح حقل تجارب وھذا الأمر  والحركیة،والبصریة 
فالمسرح یسعى لتوظیف  بھا،انجولدراسة العلامة من جمیع 

 إلىھ یتعدى ذلك نأبل  العلامات الطبیعیة والصناعیة والعرفیة
 والزراعیة واع العلامات السیاسیة والاجتماعیة والصحیةانجمیع 

  وھلم جرا. والبیئیة

یتصدر  مما یجعلھ انوالألولذا فحقل التجارب متعدد التنوع 
  العدید من  دراسات الدراما لمجموعة براغ التي حددت

ھذه  ونحن ھنا لسنا بصدد ،یفھاانوضروبھا وتص توظیف العلامة
في  ھاتاجنإو  الناجحة العلامة اشتغال بل نسعى لألیات التصنیفات

 وتعبیر یسعى لتقدیم فكرة ومحتوى فھو العرض المسرحي
یستخدم الكودة  ربما ،جلي للمتلقي إیصال معنى یقتضي أصلا

  وفق ترتیب  لإنتاجھایستعد  ھانغیر  والرمز والشفرة
منطقي من الوحدات الصغرة تصاعدا واستمرارا نحو الوحدات 

  ھا تاجنإولكل علامة تخطیط مسبق في  ،یةئالنھا وأالكبرى 
ولعل المسرح  ،تكون دلالاتھا واضحة ویسیرة نأ شریطة

بالسعي  التعویض ،النصل من خلال الغاء سلطة اوح المعاصر
  العلامة بوصفھا تعویضیة وتواصلیة في  تاجنإالحثیث نحو 

لھا موضوع  نأب وتفترض العلامة على وفق ذلك ،الوقت ذاتھ
علاقة بموضوع لذا فھي مسبقا تفترض "صورة ذھنیة و
 یكون الموضوع اانوأحی ،الموضوع ھنا ھو ما تحملھ العلامةف

   من العلامة أي موضوع مستقل ،موضوعا دینامیا وأمباشر 



 

١٠٥ 
 

الذھنیة تتجلى في الفھم  والصورة . علامة. تاجنإ إلىیؤدي 
  .)١( للعلامة. تعد نتیجة مباشرة أما الدینامیة للعلامة،الصحیح 

  أقسام:ثلاث  إلىلذا یقسم بیرس العلامة 

عام، بوجھ  حساسعلى الإ وھي العلامة التي تقوم لیة:والأ -١
بالحرارة  وأبالتوازن  حساسالإ تمثل النوتة الموسیقیة ھانأ

 والبرودة.
مثلا  فجة)وھي عامة تنتج من علامة ما (علاقة  :ویةانالث -٢

 غلق الباب واكتشاف ومعرفة المسبب بغلقھا. 
ین وتعتبر انھي التي تعمل ضمن مجال القو الثلاثیة: -٣

 ،إحساس (موضوع،ر اووتقتضي ثلاث مح )(حجة
 . ذھنیة)صورة 

للتعرف  واستعداد) ھي عادة (موریسوالصورة الذھنیة بحسب 
ھي التي تبني العالم من خلال  العلامات ذاتھایة تاجانو بالعالم،

وأخیرا الصورة الذھنیة  الفوریة العلامة بین الصورة الذھنیة
   الاجتماعي.وھي التي تتوافر ضمن الواقع  النھائیة،

على  تدل الصورة الذھنیة نأإیكو) بقولھ یمكن  (امبرتوویذھب 
السعي  أي-صورة ذھنیة أخرى  إلىذھنیة  من صورةتقال نالا

 ) وھو بذلك(المخرجاللامحدود الذي یقوم بھ منتج العلامة 
 وأتكون ھي الثیمة  وربما ،النھائیةیستھدف الصورة الذھنیة 

   )٢( الفكرة.

  في ذھن  الذھنیة المجردة الصورة نبأمن ھنا یمكن القول 
الخشبة، نھائیة مادیة على  صورة إلىالمخرج تقتضي تحویلھا 

                                                             
 . ٣٠للمزید ینظر ، بول كیلي ،مصدر سابق ، ص  )١(
 . ٣٥لسابق ، ص للمزید ینظر ، بول كیلي ، المصدر ا )٢(



 

١٠٦ 
 

كامنة في  رحجمالیات المسا نأب (جاكوبسن)ما یدعوه  وھذا
 الفن المسرحي ھو فن من كونیرى بوغاتریف  وعلیھ-التمسرح

  )١(النواحي.) وھو كذلك من جمیع imagesالصورة (

   نأتقدم ترى الدراسات الخاصة بالعلامة ب وعلى وفق ما
وھي  متعددة للمعنى یلاتأووت اتانإمكذات  العلامات المفتوحة

  لیست نھائیة  یلاتأوالتھذه  لكن ،بمثابة تشظي علامي
 مبادئ( یقصد محدودة العدد) التي یتم القیام بھا تعتمد على 

 یلاتأوالت استئصالیجب  بقولھ إیكو)یذھب ( في حین ،اجتماعیة
العلامة  تاجنإتنبع من  تیلاأوت مبادئحتى تؤسس  الفاسدة

والصحیح  الدقیق الاختیارمنتج العلامة على  مما یدفع ،الناجحة
تستوفي قیام المعنى وتؤكد  تكون العلامة ناجحة نأ یةانلإمك

  )٢( والجمالیة . ب الفكریة والذھنیةانالتواصلیة في جمیع الجو

والتي تجدد  تستند بالأساس على الرؤیة نإذالذھنیة  فالصورة
الدقیق بین جمیع  الاختیارالعلامة في الذھن عن طریق  تاجنإ

  الذھن،العلامات التي تساھم في تحقیق رؤیة الموضوع في 
ضمن  وأ شھدفي خلق الم التي تسھم نس العلامةجمن خلال  وذلك

  عدة علامات تراتبیة وشكلیة لبناء المفھوم ثم الموضوع 
  للمعنى.وصولا 

بین  بطروا تنشئیات التي الآلمجموعة من  بمثابة وتعد الرؤیة
ولا  ،وخصائصھماوالتي تنبثق منھما روابطھما  ،النقاطزمر 

 فالشكل یعتمد على مبنیة.تكون  عندما دلالةالصورة  تكتسب
  )٣( التباعد. وأر اوالتج أساس

                                                             
 . ٩٧للمزید ینظر ، سیمیاء براغ  ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )١(
 .١٦٨ -١٦٧للمزید ینظر ، بول كیلي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 .٤٦-٤٢للمزید ینظر ، فرانس اولین ، مصدر سابق ، ص  )٣(



 

١٠٧ 
 

دراسة العلامة وكل رأي لھ راء عدیدة لعلى ما یبدو ھناك آ
مفھومین  إلىفعلم العلامات الأمریكي یقسم العلامة  ،خصوصیة

ھ علم ھو ذات ،يانسنالاي وعلم العلامات انعلم العلامات الحیو
علامات  إلى قسمت فالعلامة ،العلامات الطبیعي والصناعي

وعلامات طبیعیة  ،أي متفق علیھا بین أفراد المجتمع عرفیھ
  وعلامات ثقافیة ... ومن العلامات ھناك تنوع كما یرى ذلك 

علم الجسد وھو علم  إلى ھا تقسمنأ( دیفید وموریس الأمریكي ) ب
 ویعتبر( دیفید )  كما یشترط ،والحركة  واعھأنبالرقص  إلىیدعو 

یضا ا انعلم الحركة من العلوم البشریة وھذا راي فردي فالحیو
خضع لعلم علم العلامات قد ی نأحین  في ، ركةبالحمخصوص 

الكلاسیكي عند بافلوف والتي تقوم على نظریة المثیر  الاشتراط
بدوره الدال في  فالعلامة ھنا بمثابة مثیر یناظر ،والاستجابة

 نبأ موریس)وعلیھ یجد ( ،علامة یعد استجابة وفھم ال ،العلامة
 لا ،أخرما  لشيء بالنسبة العلامة تعد منبھ شيء ما یوجھ السلوك

  .)١(. في ھذه اللحظة فیھا غیرتی

العلامة تمثل  من كون فھو یؤشر )(سیبوكا الرأي الذي یتبناه أم
فالسمك یعیش في الماء  الكائن، بیئة إلىأي تشیر  مبنیة دالة

  )٢(الأشجار. في أعاليوالقرود تعیش 

 ،كثیرةوتقسیمات  تخضع لمفھومات عدیدة العلامة نإفعلیھ و
یحدد ممیزات للعلامة وھذه الممیزات ھي  (ماكوروفسكي)ولعل 

تقسیمھا  لاوویح المعنى، إنتاجبالخاصة  وظیفتھا السیمیوطیقیة
   ممیزات:خمس  إلى

 رسالة.تستدعي نقل  تواصلیة:وظیفة  -١
                                                             

 .١٠٦للمزید ینظر ، بول كیلي ،مصدر سابق ، ص  )١(
 .١٣٣، ص نفس المصدر أعلاه ً  )٢(



 

١٠٨ 
 

علة  وأتستدعي وجود سبب ونتیجة  سببیة:وظیفة  -٢
  ومعلول.

  قصدیة. إلىتحتاج  معنى: اتصالیة:وظیفة  -٣
   : تستدعي مفھوم بنائي لعدة علاماتةوظیفة جمالی -٤

 ومعاییر) (قیم
  فتصبح أكثر قوة  ترافق اللغة إشاریة:وظیفة  -٥

 )١(الممثل). (عمل

على ثلاث  وھنا یأتي دور المتلقي في قراءة وتجسید المعنى
عملیة  نبأ )(إیكوویرى  جمالي، وأحسي  وأفكري  ما، إراومح

وبحسب بیرس  الشفرة،فك ب من الحركات تمر بسلسلة التجسید
ما لا  إلىمرتبطة بھا  تفتح الطریق لعلامات كل علامة نإف

  )٢(نھایة.

مائع  وأالعلامة أما غني جدا  تاجنإیصبح  الأساسوعلى ھذا 
تعین لمجموع أرصدة  فالتغیر یتطلب تقدیره،بحیث یستحیل 

ذلك  والمعنى،المكملة للشكل  ساقنالاجمیع  الذي یحتضن العلامة
 من كونھ سیابیةانبي علامیة انتوالد مع إلىیفضي  نأھ انمن ش
 التي ،الخوالسیاسیة.  والثقافیة الضوابط الاجتماعیة سلسلة یشكل

  )٣(ساق.نالاتصب في نسق 

  ذلك  المسرحي،رض الكودة في الع تاجنإ إلىوھنا ربما نحتاج 
مبدأ التواصل والذي  إلىالمسرح على الدوام یستند  من كون

  یستدعي بدوره قیام الرسالة والمرسل والمتلقي ولذا تعد الكودة 
  المسرحي الذي  الاتصال إلىعلامة تشیر  )ان(بحسب مون

                                                             
 .١٥٧ینظر ، بول كیلي ، ص  )١(
 .١٦٤ینظر ، بول كیلي ، نفس المصدر ،ص  )٢(
 .٥٤ینظر ، كیر إیلام ، المصدر السابق ، ص  )٣(



 

١٠٩ 
 

فھم الكودة من المرسل أي المؤدي وحل شفرتھا من  إلىیفضي 
   الحاجة.قبل المتلقي بنفس 

 الاستعدادیكون على درجة عالیة من  نبأ یتطلب من المتلقي ذال
یكون وسیلة سھلة  نلأینبغي  المسرحف، لحل الكودة والتھیؤ

وحینما تكون سھلة ویسیرة  الأفراد،بسبب تعدد ثقافات  للاتصال
  یسعىالمسرحي  فالاتصالیستطیع الأكثریة من حلھا بسھولة 

تحكمھا تعددیة مثلا  مقصدھا، إلىیتبع إشارات من مصدرھا ل
  شيء قادر على أرسال  وأآلة كاتبھ  وأمصدر المصباح 

  )١(رسالة.

 إرادةالدالة على  ) ھي تلك الأشارةفالعلامة بحسب (بیارغیرو
  تعد مادة  ون العلامةذلك من ك معنى إیصال
    )٢( وشكل.

العلامة جوھر مادي فقط  نبأوتشیر الدراسات السیمیوطیقیة 
 الخشبة،ھا تتطلب دراسة جزئیاتھا قبل وضعھا على تاجانعملیة و

العلامة تبدأ بتركیب الجزء  تاجنإالتعاقبیة في  نأب) انلاكویذھب (
قتھا وبالتالي العلامة التي سب إلىكل علامة  الخطاب، وتحددمن 

بناء العلامة  ولعل ھذا الترتیب یجزي زمن ،سیتم تركیب المعنى
العلامات  ني العلاقة بین نظاموھي صیغة تب ،الكل إلىمن الجزء 

 العلم تستوفي شروط للعلامة بحیث الذاتیة أي من الذات المنتجة
   )٣( متمیزة.علامات وخطابات  الذي یولد

أي  ،التحویلللعلامة القدرة الفائقة على  تصبح رب الأخانفي الج
  التوالد العلامي  بداعيعلامات أخرى  إلىتحویل العلامة 

                                                             
 . ٥٧للمزید ینظر ، كیر إیلام ،مصدر سابق ، ص )١(
 . ٣٩للمزید ینظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ، ص  )٢(
 .١٠٥بق ،ص للمزید ینظر ، بول كیلي ، مصدر سا )٣(



 

١١٠ 
 

لى، والامن نفس جنس العلامة  أن تكون شریطةللعلامة الواحدة 
سیاج  وأفقد تكون أداة ضرب  ف العصي في ذلكیمثلا توظ فیمكن

الخاصیة یمكن  وھكذا، وھذه اناجنحة طیر وأسجن  انقضب وأ
على كافة و استخدامھا بوصفھا قابلة للتحول العلامي، المسرح

المواد التي ھي من نفس جنس العلامة " كما یمكن تحویل العلامة 
صناعیة وبالعكس فھو وارد فعلا  علامة إلىمن علامة طبیعیة 

على  جدیدةوظیفة  الظاھرة تكتسب نأومؤداه  المسرح.في 
 مقصودة ھا علاقةنأبحیث تفھم علاقتھا بمدلولھا على  المسرح،
  )١(ومتعمدة.

 السینوغرافیا نبأویرى (ھونزل) المخرج والباحث بالعلامة على 
شجرة ( الأخرىمع الممثل واللوازم  العاملةتقوم بعكس الأدوار 

 دیكور إلىیة ان) قد تتحول مع الممثل في ثلاثین ثصندوق -حبل  -
الضوء متحول والموسیقى متحولة  نأیضا أ ىویر ،بیئة جدیدة  وأ

 ،عناصر العرض تخضع لمفھوم التحول والزي متحول بل كل
على جمیع  ینطبقفي تحولھ لشيء  قوة سیمیائیة یكتسب الممثلو

 ھاأنكھذه المكونات غیر المقصودة عند الممثل  فیفھم المتلقي أداءه
على  علامات بحسب (فلتروسكي ) فقد أتفق المعنیین في براغ

 الاتصالفي رسائل اقتصاد قدرة العلامة على التحول ویعد ھذا 
   )٢(. نالأ إلى الإغریقمن 

تكون العلامة  لأن فذلك یستلزم ،العلامي الاستبدالأما ما یخص 
تمثل من الوحدة وحدة  نأ السیاق، یمكنبنفس مستوى  مرتبطة

                                                             
 .٢٥١للمزید  ینظر ، سیزا قاسم ، مصدر سابق ، ص  )١(
 . ٢٢-١٧للمزید ینظر ، كیر إیلام ، مصدر سابق ، ص  )٢(



 

١١١ 
 

نستبدلھا بمقود  نلأالسیارة مثلا یمكن  فبدل-بھا  أخرى مرتبطة
  وھو استبدال الجزء بالكل .  )١(السیارة.

مجموعة من العلامات  نأتشیر إلیھ دراسات العلامة بوھذا ما 
بنیة اعتبار  إلىماكوروفسكي) ب (یذھ متغیر، ولذلكستكون 

على الطابع  ما لم یسلط الضوء العمل الفني ستظل غیر مكتملة
 العمل الفني سیبدو كونقاسم)  (سیزاوترى  للفن،السیمیوطیقي 
خصالھ  وأ انلذاتیة الفن عكاسانشكل ھو  وأمجرد ھیكل 

   )٢(الموضوعي). وأ (الذاتيللواقع  عكاسان وأالفسیولوجیة 

علامة  ھنأالفني ب قاسم) العملوعلى ھذا الأساس تحدد (سیزا 
   بالآتي:مستقلة تتصف 

 موضوع جمالي كامن في الوعي الجمعي  -١
  .لیھإ علاقة تربط الشيء بالمعنى المشار -٢
( أي یشكل  . علامةیتسم بالنتیجة والمحتوى بوصفھ  -٣

 علامة ) 
 )٣(استقلالیة. وأوظیفة العلامة أما تواصلیة  -٤

كل وحدة في العرض المسرحي  الى اعتبارلذا تذھب سیمیاء براغ 
یتوقف معناھا على تموضعھا مع عناصر أخرى سمعیة 

   وحركیة.وبصوریة 

 ،لى استجلاء مفھوم التصدر العلاميھم ھنا التوكید عمومن ال
أي جعل الشيء  -الفصل وأفي المشھد  السیادةقع ووالذي یعني م

حینما  ،في حین تتراجع العلامات الأخرى  ،في مركز الصدارة

                                                             
 . ٣٥سیزا قاسم ، نفس المصدر ، ص  )١(
 . ٢٨١نفس المصدر أعلاه ، ص  )٢(
 .٢٩١سیزا قاسم نفس المصدر السابق ، ص  )٣(



 

١١٢ 
 

التي المفاجئ من مقام البروز  ھا رقیت من تابعیة أدوارھانأتعد 
لتحل  تتراجع نأما تلبث من قبل المتلقي  من التركیز تحتضن قدرا

شد  إلى تستند وھي بذلك ،محلھا علامة أخرى في مركز الصدارة
 وأ بسكاتور ) اودیكور بارز(كما یفعل كریك  إلىمؤقتا  تباهنالا

بالإیماءات ممثل متوسلا  وأ ابیا)ضوئي (كتجارب  على مؤثر
وھو تصدر  وغروتوفسكي) و(مایرھولد  والإشارات كتجارب

   )١(علامي مؤقت . 

مما یدفعنا للقول  ،ي الدالةانح العرض كشبكة من المعوعلیھ یصب
علامة لھا صلة  إلىبالتمثیل ینقلب  لیس لھ صلة شيء أي نبأ

  بواقع الممثل. 

دراستھ   نوعین من التعقید یستلزم  في النھایة یشكل الرمز     
مرجعیات  إلىضرورة العودة  إلىننبھ و وتفصیلي، بشكل دقیق

  الكتاب. ةالرمز في مقدم

 دیني - أثري یتوزع بین  اجتماعيالرمز مقدما ھو عرف         
 نأفإما  والمدلول،والعرف ھنا بمثابة الدال  تراثي، - فلكلوري -

ن قبل اكثر متفق علیھا م اتفاقیة ايعلاقة  وأ یكون علاقة عرفیة
  تستدعي ترابط  غیر معللة علاقة ھنأ كما ،الواحدأبناء المجتمع 

                                                             
  .٣٠- ٢٩سابق ، ص للمزید ینظر . كیر إیلام ، مصدر  )١(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

١١٣ 
 

المادي بحسب (بیرس  إلىن ھي أقرب إذ ،لأثنینابین  تشابھو
أكثر  اعتبار إلى انویذھب المسرحیة،في تحدید العلامة  )فیسوبا

  رموز شاھدیة.  وأھا أما شاھدیة نأتشیر ب العلامات في المسرح

ككل رمزي لا العرض المسرحي  نبأیلام) كیر (یرى في حین 
النو (لخصوص في مسرحي با شارة والحركةوالإالإیماءة سیما 

 وأرمزي  (الدال) توابع العلامة في) ویرى أیضا الكابوكيو
  )١(المسرح.واحد في  نآشاھدي تكون حاضرة في  وأأیقوني 

والحركة أفعال دالة تعطي  والإشارة الإیماءة كونویرى المؤلف 
في حین لم ،ذلك لا مجال فیھ  ةإیقونی وأشاریة إما إمعنى وھي 

بقدر ما ھو عرف یتغیر شاھدیا  وأونیا قالرمز كما قدمنا لھ ای یكن
العلامة من قبل المخرج فھو یمتلك  تاجنإیفتھ حسب مفھومھ ووظ

ایقونیا بل  فھو لیس محكوم بالتشابھ حتى یصبحمقومات نفسھ 
غرض داخلي ل الذي یشفر الرمز حامل العلامة (الشاخص) یحكمھ

  .خارجي یوضح معنى ما قصدي وأ

في المسرح یطالعنا  بعد ھذه الفرشة من المقدمات لواقع العلامة
ربما  العلامة الرمزیة نبأوقد لا نغالي  ،العلامة الرمزیة مفھوم

 العلامة الرمزیة كونذلك  ،نتاجالإلھا خصوصیة في عملیة 
  ا مفھوم ل كما أشرنا سابقوالا ،اكبینتخضع لعنصرین متر

ي یستدعیھ المخرج انأما الث ،)قبل أكثر الناس (عرفي ومدرك من
  لغرض  مفھوم الرمز نتاجلإل ومع الا حتلاقالمسرحي في 

 وقد یكون الرمز ممثل للعلامة فالرمز ،موضوع وأإیصال فكرة 
  تغیر اللون  وأالاشارة المركبة  وأحاضرا من خلال ایحاء 

 برازلإ مفردات أخرى إلىتضاف  مفردات استخدام وأوالحالة 

                                                             
 .٤٥ینظر ،كیر أیلام ، ص )١(



 

١١٤ 
 

وھو حذاء  لاأ ،ولقد قدمنا سابقا مثالا لبناء علامة رمزیة ،الشيء
ع ضوحین ن ،الجندي الجندي فھو وحده مفردة تمثل شخصیة

لا إ ،یمثل شاخص جدید مفھومھ الشھادةداخلة وردة حمراء فھو 
موضوع  نإف ،الوردة الحمراء مثلا تحت الحذاء  نضعنا حین نأ

 وأرفض الحریة  إلىالعلامة سینقلب حتما وكلیا حینما یشیر 
شاخص مع ما ھو  استعارة یصبحومن ھنا  ،اھضة الحربمن

فالسیف ،لا وأمدرك مسبقا بشكل عرفي یشكل رمز استعاري 
  دالي اعتباطي في حین یرى ھو رمز استب الذي تحلق بھ اللحیة

ل ساحة یتمث لكیمكن  إذ ،مجازالاستعارة  اعتبار إلى( ھونزل ) 
صلیب  وأوتمثل الكنیسة بوساطة برج قوطي  ،قتال بواسطة خیمة

فالجزء یمثل الكل  ،وھو ما یسم مجازا كجزء من كل ،ناقوس وأ
بینھما لتحقیق رمز  جةاوبالمز كما اسلفنا تركیب عنصرین وأ

 العلامة بصیغة صحیحة تاجنإلذا علینا  ،علامي واضح المعنى
والحذر من سوء استخدام العلامة  ،المتلقي بسھولة إلىتصل 

 تاجنإ نبأ ومن ھنا نؤكد ،ضده إلىتقلب المعنى كونھا ربما 
تخطیط مسبق یتفق تماما مع سیر الفعل  إلىالعلامة یحتاج 

   )١(والتراكب العلامي في العرض المسرحي .

) في وصفھ للأدب والرسم والرقص (ماكوروفسكيویرى 
حینما تدخل على المسرح  ،والنحت وغیرھا من الفنون والعمارة

أي تتحول إلى علامة  )٢(جوھرھا.ویتغیر  تفقد قیمتھا التكوینیة
  مقروءة بشكل آخر بعیدا عن وضعھا الواقعي . 

عھ التكعیبي الفضاء المسرحي رغم وسو نإفوعلى ھذا الأساس 
في وضع الأشیاء فیھ  یمتلك خصوصیة ،خاصة في مسرح العلبة

                                                             
 .٤٥للمزید ینظر ، كیر إیلام ، المصدر السابق نفسھ ، ص  )١(
 .١٩للمزید ینظر ، سیمیاء براغ للمسرح ،ص  )٢(



 

١١٥ 
 

 ،لمتلقي بشكل مختلف تماماامن قبل  بالضرورة ستقرأ ھافإن
فضاء  إلى الخشبة التقلیدیة یتخطى نبدأ الآ المسرحي الفضاءف

ھ نأ ھالا تكمن فی خشبة متخیلھ إلىخارج مبنى العلبة وحتى 
 یحدد عنصر بنیوي ثابت ھنلأما نإ مشھد، إلىعنصر متحول 

  العناصر الأخرى السابحة في فضاءه.  شطةان

على وفق ما تقدم ینھض ویستقیم على وفق  فضاء الصورة ولعل 
بما فیھا  ي عدیدةانیمھد لقیام مع النظام العلامي التراتبي الذي

وفي الدراسات العلامیة یختلط الأمر في مفھوم  الجمالیة،القیمة 
 النظر،الاختلاف في وجھات وھو  بین دارسي العلامة الجمالیة

 نأمعنى بقدر  إلىلا تؤدي  الجمالیةالرسالة  یرى(جاكوبسن) إذ
  )١(فرضیة.وتشكل بدورھا  كامنھ في ذاتھا قیمتھا

سمة  تفقد الجمالیة العلامة اعتبار إلىفي حین یذھب أخرین 
أما  ،انالزمالتعمیم على مر  ضروریة قسریة، لالا  ،الاصطلاح

المجھول  شكل من أشكال العلامة الجمالیة نأالراي الأخر فیقر ب
 ورموز خارجیة والمنطلق من أبنیة اني لا وعي الفنفالكامن 
ي عبر ناللامرئي واللاعقلافھي علامات للقبض على  منطقیھ
  )٢(الحواس. اختیار

   یأتي:ما على وفق  وعلیھ یقسم (بیارغیرو)العلامة الجمالیة

  الخارجي.موضوعیة للعالم  منطقیة: رؤیة -١
  وواقعي.صورة حمیمیة بین كل ما ھو ذاتي  عاطفیة: -٢

                                                             
 .٩٠للمزید ینظر ، بیار غیرو،ص  )١(
 .٩٢ینظر ، بیار غیرو ، المصدر نفسھ ، ص  )٢(



 

١١٦ 
 

 حساسداب التي تقوم ملكة الإجمالي: جمیع الفنون الآ -٣
 العلامة الجمالیة نبأویرى  الحواس،وكل ما تدركھ 

 )١(واحد. نآوتماثلیة في  إیقونیة

لى والقیمة الجمالیة ھي نتاج علامتین الأ نإفما تقدم وتواصلا مع 
 موضوعیة لرؤیة العالم الخارجي بكل تمفصلاتھ منطقیة

 عاطفیة تستدعيیة انوتناقضاتھ بشكل یقبلھا العقل والمنطق والث
 دماجانومن  ،عاطفي تحریك مجسات التلقي الحسیة بشكل 

  وعلى ھذا  الجمالیة ج العنصرین معا تتمظھر القیمةاووتز
 ُ قائمة  خاصة ھا علامة مفردة كبرىنأھمت الجمالیة بالأساس ف

 ،واحد نآوالمتلقي في  انعند الفن حساسھا ملكة الإنأو ،بذاتھا
من نتعامل من خلال  مع ل شروطھاوأقتضي ن فرضیة یإذفھي 

حسب فكل عناصر العرض المسرحي  ،ھویة الأفراد
  ) علامات. (ماكوروفسكي

كبرى ومھمة  الممثل في المسرح ھو الأخر یشكل علامة نأفولذا 
على الدوام في المسرحین التقلیدي  بل أساسیة بل ایضا متسیدة

وبھذا  ،العلاقات ةمنوحدة دینامیكیة كا فالممثل یعد والمعاصر،
لكونھ یبث  علامة كبرى في الدراسات السیمیوطیقیةالممثل  یصبح

الحوار مقترن  وأالكلام  انولما ك ،على زمن العرض علامات
 وأمتغیرات الكلام تخص الممثل برفع الصوت  نإفبالممثل 
وكذلك الوضعیات  ھااحدإ وأالضغط على حروفھ  وأخفضھ 

جمیعھا نظام علامي  والإشارات، تعد والإیماءاتیة انالجسم
   )٢( للكلام.موازي 

                                                             
 .٨٩ ینظر ، بیار غیرو ، ص )١(
  .٦٨للمزید ینظر ، بیار غیرو ، مصدر سابق ، ص )٢(

 



 

١١٧ 
 

 الكلام،ومعنى بالحركة  لإیصالیقوم بھ الممثل ھو  كل ما انو
  علامة.ن إذوالممثل ضمن نظریة العلامات شكل ومادة فھو 

ولھذا یعد المسرح الملحمي مھمة أداء الممثل بوصفھ علامة 
من تفالھ انبذلك امتیاز وحامل للعلامة أي شاخص وصاحب 

مصورة  إلى حضوره المادي والفیزیقي وأعلامة رمزیة 
   )١(الممثل القیام بھ. یتولى ھذا التداخل بین الوظیفتین اجتماعیة،

یحتل علامة رمزیة في حالة حینما تحول الممثل  میزةفضلا عن 
 علامة إلىیتحول  بھذا فھو یة،انحیوملابس  وأریش  ارتدائھ
   ي ثابتةانالعلامة المسرحیة تكتسب حتما مع كونذلك  رمزیة

 طبیعیة.قیم اجتماعیة واخلاقیة  إلىلدى الحضور الذي یردھا 
  وربما جلوسھ على یدیھ ورجلیھ قد یتحول إلى منضدة من 

  توظیف  جسده فھو یتحول في العرض لأكثر من علامة . 

  بعض الأحیان تكون العلامات اللغویة التي یلقیھا الممثلفي 
  غیر مفھومة ، لعدة أسباب كسوء النطق لوجود خلل في أحد

  أدوات النطق أو ابتلاع بعض الأحرف من الكلمة ، أو ربما 
  بسبب السرعة وعدم خروج الحروف من مخارجھا الصحیحة
  بما یسمى بالمجرى الصوتي ، كل ذلك یشكل عدم وضوح
ھ الكلمات وبالتالي غیاب المعنى ، فعمل الممثل ینحصر في صوت

وإلقاءه وجسده بوصفھما أدواتھ في الأداء ، حیث یعد كل محور 
من محاور عطاءه السالفة الذكر علامة كبرى تستدعي علامات 

  فرعیة تؤكد المعنى وتستحضر الجمالیة في الأداء . 

  

  
                                                             

 .١٨للمزید ینظر ، كیر إیلام ، ص  )١(
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  المصادر والمراجع 
  

،تر سمیر محمد،بیروت:المنظمة بحث في العلامة المرئیةأولین ، فرانس، . ١
 .  ٢٠١٢العربیة للترجمة ، 

 ، ،تر سعید بنكراد،بیروت:المركز الثقافي العربيالعلامةأیكو،امبرتو، . ٢
٢٠٠٧. 

،تر رئیف كرم،بیروت:المركز الثقافي سیمیاء المسرح والدراماإیلام،كیر، . ٣
 .١٩٩٢العربي،

دار الشؤون بغداد :  ، تر محمد بكري ، مبادئ علم الدلالة ، رولان ، بارت . ٤
 .١٩٨٦ ، الثقافیة

، تحقیق عبد السلام محمد،القاھرة: ٣، جالبیان وتبینالجاحظ،أبوعثمان،  . ٥
 .  ١٩٩٨مطبعة الخایكي ، 

 .١٩٨١،تر جعفر علي،بغداد:دار الرشید،فھم السینماجانتي،لوي دي، . ٦
دار  : بیروت ، الغفور تحقیق احمد عبد ،الصحاح ، إسماعیل ، الجواھري . ٧

 .١٩٩٩، العلم
: مھرجان  القاھرة ، تر سباعي السید ، المسرح والعلامات ، ألن ، ستوت . ٨

 .١٩٩٦ ، القاھرة الدولي
 .٢٠٠٧،بغداد:مطبعة دبي،الفنون التشكیلیة العراقیةصاحب،زھیر، . ٩

،تر أدمیر كوریھ،دمشق:وزارة سیمیاء براغ للمسرحعدد من المؤلفین، . ١٠
 .١٩٩٦الثقافة،

 الھیئة المصریة للكتاب : القاھرة ، الخطیئة والتكفیر ، الله عبد ، الغذامي . ١١
، ١٩٨٩. 

منشورات  : بیروت ، أبو زید تر أنطوان ، السیمیاء ، بیار ، غیرو . ١٢
 .١٩٨٦ ، التعویدات

 .٢٠٠٤،بیروت، دار الطلیعة،الدلالة عند العربفاخوري،عادل، . ١٣
 .١٩٨٦،القاھرة:دار الیاس،میوطیقامدخل الى السیقاسم،سیزا، . ١٤
المجلس  : القاھرة ، تر جمال الجزائري ، علم العلامات ، بول ، كیلي . ١٥

 .٢٠٠٥ ، الأعلى
 ،دمشق: الرحمن بوعلي،تر عبدالسیمیاء أو نظریة العلامةلودال،جیرار، . ١٦

 .٢٠٠٤دار الحوار،
 .١٩٩٩،بغداد:مكتب المنصور،اللغة الموحدةالنیلي،عالم سبیط، . ١٧

١٨. Ticker man . Here . Abatomy in Histolgy.n.y.١٩٦٧. 
١٩. Willard F-Bellman Scen_Design Steg Lighting. 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

الدكتور حسین علي كاظم صالح  :الاسم الكامل
 الشمري 

  دكتور. حسین التكمھ چي : أستاذاللقب الفني

  م ١٩٥١بغداد  :موالید

  ١٩٨٧دبلوم فني معھد الفنون الجمیلة / بغداد .  

  فنون جمیلة إخراج مسرحي / كلیة الفنون بكالوریوس
  ١٩٨٢الجمیلة. 

 . ١٩٩٠ماجستیر إخراج مسرحي / كلیة الفنون الجمیلة 

 ) دكتوراه إخراج مسرحيP.H.D .٢٠٠٠) جامعة بغداد 

 .(متقاعد) أستاذ دكتور / كلیة الفنون الجمیلة 

 ) / ٢٨/٣/٢٠١٦حاصل على درجة الأستاذیة.( 

 اجستیر والدكتوراه.أشرف على العدید من رسائل الم 

 .ناقش العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه 

  .خبیر علمي لبحوث النشر والترقیات العلمیة 

  .باحث ومؤلف أكادیمي في العلوم المسرحیة 

  درس مادة التمثیل والإخراج والإضاءة وعلم النفس وسیمیاء
 المسرح ونظریات الاخراج.

  / بغداد.رشح عمیدا لكلیة الفنون الجمیلة 
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 .رئیس قسم الفنون المسرحیة سابقا 

  / أستاذ مادة الفن المسرحي في جامعة أیلز البریطانیة
 العراق.

  والمشرف على الرسائل والأطروحات في ذات الجامعة 

  .خبیر علمي لبحوث الدراسات العلیا لأكثر من جامعة 

  .اخرج للمسرح العدید من المسرحیات 

  مثل العدید من المسرحیات والأعمال الدرامیة والإذاعیة
 والتلفزیون والسینما. 

  .أمین عام التجمع العراقي المستقل للثقافة والعلوم والفنون 

 .عضو نقابة الفنانین العراقیین 

  .عضو نقابة الخطاطین العراقیین 

  .عضو اتحاد الإذاعیین والتلفزیونیین 

 عي العالمي كوبا / ھافانا.شارك في مھرجان المسرح الجام 

  شارك في مھرجان المسرح الجامعي المغرب / الدار
 ١٩٩٤البیضاء. 

  .شارك في مھرجان الصداقة موسكو / طاجكستان 

  .شارك في مھرجان الشبیبة برلین / ألمانیا 

  لھ بحوث كثیرة في الصحف المحلیة والعربیة ومواقع
 الانترنت. 
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 ارة ودورات تأھیلیة حصل على دورات في القیادة والإد
 للتدریس.

 .(ً  المدیر الفني لقصر الثقافة والفنون (سابقا

 .عضو اللجنة التحكیمیة لمھرجان المسرح الشبابي 

  .رئیس لجنة إنشاء مسرح قصر الثقافة والفنون 

  مشرف الأستودیو التمثیلي / مھرجان المسرح الجامعي
 ٢٠٠٤(فیلادلفیا). عمان 

 افة العراقیة / وزارة التربیة عضو المؤتمر التأسیسي للكش 

  .مصمم شعارات لأكثر دوائر الدولة والشركات  

  .خطاط ورسام ومصمم 

 .ً  مدیر فرقة مسرح الشباب سابقا

 الاستثارة والصدى في  -: كتاب  صدرت لھ الكتب التالیة
 الاخراج المسرحي.

  التنامي الإبداعي للضوء واللون في العرض  -كتاب
 المسرحي.

  نظریات الإخراج / دراسة في الملامح الاساسیة  -كتاب
 لنظریة المخرج.

  مدخل الى علم الجمال الفني.  -كتاب 

  الاخراج المسرحي الجوھر والمظھر.  -كتاب 

  إنتاج العلامة في الفن. -كتاب 
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 .عضو ھیئة تحریر مجلة المسرح العربي الإلكتروني / لندن 

 یقوم الآن بأعداد وإخراج أول أوبرا عراقیة. 

 .عضو لجنة مشاھدة وتحكیم العروض المسرحیة 

 .عضو لجنة الدراسات العلیا 

 .عضو لجنة الاستلال للمنشورات الدرامیة 

  عضو المؤتمر التأسیسي الأول الى الخامس للمسرح
 الحسیني كربلاء.

  معد ومقدم برنامج المسرح الحسیني على قناة بلادي
 الفضائیة.

  المقدسة.المشرف الفني لأعمال الأضرحة 

 .مستشار في ھیئة المزارات المقدسة 

 . عضو لجنة مشاھدة وتحكیم  العروض المسرحیة 

 . عضو لجنة الدراسات العلیا والتدریس فیھا 

  عضو اللجنة العلیا المشرفة على  مھرجان المسرح  العراقي
 بغداد عاصمة الثقافة  . /

  والفیس بحوثھ منشورة على موقع النور الثقافي الالكتروني
 ك وموقع أدب وفن ومواقع أخرى .وب

    hussentukmachi@yahoo.comالبرید الالكتروني:   

  

  



 

١٢٣ 
 
  


